


أَوضَحُ      الواضِحات 
في                                  زَوَاجِ سَيّدِ                                                   الكائنات 





  ﷽

بِـسْـمِ الِ الـنّـورِ, بِـسْـمِ الِ نـُورِ الـنّـورِ, بِـسْـمِ الِ نُـورٌ عَـلـى نُـور, بِـسْـمِ الِ الَّـذي هُـوَ مُـدَبّـرُ الاُْمُـورِ, بِـسـْمِ الِ الَّـذي 
خـَلَـقَ الـنّـورَ مِـنْ الـنّـورِ, الحـَْمْـدُ لِ الَّـذي خـَلَـقَ الـنّـورَ مِـنَ الـنّـورِ, وَاَنـْزَلَ الـنّـورَ عـَلـى الـطّـورِ, فِ كِـتـاب مَـسْـطُـور, رِقٍّ 
مـَنْـشُـور, بـِقَـدَر مـَقْـدُور, عـَلـى نَـبـِيٍّ مَـحـْبُـور, الحـَْمـْدُ لِ الَّـذي هـُوَ بِـالـْعِـزّ مـَذْكـُورٌ, وَبِـالـْفَـخـْرِ مَـشْـهُـورٌ, وَعـَلَـى الـسَّـرّاءِ 

وَالضَّرّاءِ مَشْكُورٌ, وَصَلَىّ الُ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الطّاهِرينَ (١). 

امّا بعد : 
إرتـأيـتُ ف هـذا الـكـُتَـيـّب الـبَـسـيـط أن أَضَـعَ بـَيَ يـَدَي الـقَـارئ الـعـَزيـز بـَحـثـاً يـتـنـاوَلُ زَوَاجَ الـرَسـولِ ( صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) بـإحـدى نـِسـائـهِ وهـي عـائـشـة بـنـت ابـي بـكـر - بـشـيءٍ مِـن الإجـمـال - لـلـرَدّ عـلـى مُـخـالـفـي 
مـَنـهِـجِ الامـامـيـة حـول أنَّ المـذكـورة كـانـت احـبّ ازواجِ رَسـولِ ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) الـيـه , وانـّه لـو 
لـم يـكـن يـحـبـهـا ولـم تـكـن مـن الـصـالحـي فـلِـمَ تـزوجـهـا وابـقـاهـا عـلـى ذمـتـه ومـات وهـو ف حـجـرهـا,  وقَـد لـوَّث 

الشيعة تاريخها وسيرتها بالإدّعاءاتِ الكاذِبة - حسب زعمهم - ليُشَوِهوا صُورَتها .. 

أُهـدي ثَـمـَرَتَـهُ الـى جَـنـابِ رسـولِـنـا الأحـمَـد , المَـنـصـورِ المـؤَيَّـد , أبـو الـقـاسِـمِ المـصـطـفـى مُـحَـمَّـد ( صـلـى ال عـلـيـه 
وآله وسلّم) واهل بيته الاطهار ( عليهم السلام ) . 

واسألُ ال ( تعالى ) واهل البيت ( عليهم السلام ) القَبول.  

محمد أكرم الحائري 

__________________________________________________________________________________________

(١) دعاء النور - مفاتيح الجنان 



مَة  البحَث  مُقد0َ
إنَّ الـزَواج مِـن افـضـل الـسُـنِ واحـبّـهـا الـى ال ( تـعـالـى ) وإنَّ لـلـمـتـزَوِج الـثَـوابُ الـكَـثـيـر, والـفَـضـلُ الـكـبـيـر 
والأجـرُ الـعـظـيـم عـنـد ال ( تـعـالـى ) فـقـد ورد ف الـكـتـاب الـعـزيـز قـولـه ( تـعـالـى ) { وَالَّـذِيـنَ يَـقُـولُـونَ رَبَّـنـَا هَـبْ 
لـَنَـا مِـنْ أَزْوَاجِـنـَا وَذُرّيَّـاتـِنَـا قـُرَّةَ أَعْـيٍُ وَاجـْعَـلـْنَـا لـِلْـمـُتَّـقـِيَ إِمَـامـًا} (١). ولـتـرك هـذه الـسُـنـّةِ المُـبـاركـة إثـمٌ كـبـيـر كـمـا 
اخـبَـروا بِـهِ ( عـلـيـهـم الـسـلام )  كـمـا ورد  عـن رسـولـنـا (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم): رذال مـوتـاكـم الـعـزاب 
(٢). و عـن مـولانـا الـرضـا (عـلـيـه الـسـلام): إن امـرأة سـألـت أبـا جـعـفـر (عـلـيـه الـسـلام) فـقـالـت: أصـلـحـك ال 
إنـي مـتـبـتـلـة فـقـال لـهـا: ومـا الـتـبـتـل عـنـدك? قـالـت: لا أريـد الـتـزويـج أبـدا, قـال: ولـم? قـالـت: ألـتـمـس ف ذلـك 
الـفـضـل, فـقـال:انـصـرف فـلـو كـان ف ذلـك فـضـل لـكـانـت فـاطـمـة (عـلـيـهـا الـسـلام) أحـق بـه مـنـك, إنـه لـيـس 

أحد يسبقها إلى الفضل (٣).  
لـذا يـجـِبُ عـلـى الاشـخـاص المـؤمـنـي - ذكـرانـاً وانـاثـاً - ان يـفـهـمـوا اهـمـيـّةَ هـذا الامـر وان يَـسـعَـوا الـيـه ولا 
يـتـركـوه وان يـخـتـار كُـلٌّ مـنـهـم مَـن يُـنـاسِـبـَه عـلـى وفـقِ الـشـروط الـتـي وضـعـهـا الُ ( تـعـالـى ) واهـل الـبـيـت 
( عـلـيـهـم الـسـلام ) مِـنَ الاهـتـمـامِ بـالخُـلُـقِ والـديـن - مِـن الجـنـسَـي - لا بمِـا يُـرَوج لـه الإعـلام المُـضِـل ومـا تـنـشُـرهُ 
بَـعـضُ الـعـوائـِل المُـنـتـمـيـة - ظـاهـراً - لـلإسـلام مـِنَ الـنَـظـَرِ الـى وفـرة المـال , والجـمـال , وطـولِ الـقـامـة , ومـكـان 
الـسـكـن , و و و .. الـخ , بمـا لـم يـأمـر بِـهِ الـقـران ولـم تـأتِ بـه الـسـُنـّة , وإن كـان بَـعـضـُهـا مـطـلـوبـاً بـدرجـةٍ مُـعَـيـنـة 
لــكــن هــذه الامــور لـَـيــســت هــي الاســاس الــذي يـَـقــوم عــلــيــه الاخــتــيــار . وهــذا واجِــبُ كُــلّ مــؤمِــنٍ يــرَمــوا الــى 

الزَواج. 

__________________________________________________________________________________________

الفرقان ٧٤ (١)
بحار الانوار ١٠٠ / ٢٢٠ (٢)
الكاف ٥ / ٥٠٩ (٣)



لكن .. ! 
ف بـعـض الـزيـجـات هـذه الـشـروط لا يُـعـمـَل بِـهـا , إمـّا لحـكـمـةٍ الـهـيـة او لِـعـلـَلٍ وغـايـات أُخَـر  - كـزيـجـاتِ بَـعـضِ 
الانـبـيـاء والائـمـة ( عـلـيـهـم الـسـلام ) وبـعـض الـصـالحـي  - فـقـد يـخـتـار ال ( تـعـالـى ) لـهـم زواجـاً مـن قَـريـنٍ 
مُـنـافِـقٍ او فـاسِـقٍ إمـا لـيـكـون حـجـةً عـلـيـه او لـهِـدايـتـه او لـتـدارك - الـقـدر المـمـكـن مـن - ضـرره, او لـيـبـتـلـي بِـه 

الناس او لِغايةٍ هو ( تعالى ) اعلمُ بِها .. وسيأتي بِعَونِ ال شَرحٌ - معضدٌ بالادلة - ف مورده . 



المبحث الاول 
اختياره ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) لها 



المبحث الاول  ………………………………………………………………………… ٧
__________________________________________________________________________________________

إنَّ اخـتـيـار الـشـريـك بـدقـة لـه الاثـر الـكـبـيـر عـلـى تمـاسـك الاسـرة وديمـومـة الـسـعـادة فـيـهـا وهـو مـسـؤولـيـة كـبـيـرة تـقـع 
عـلـى عـاتـق كـِلا الـطـرفـي , فـيـجـب ان تـتـوفـر فـيـه شـروط الـتـديـن والالـتـزام , والخـلـق الحـسـن, والـبـلـوغ , 
والـرشـد , وسـعـة الـصـدر, والـتـفـهـم , وغـيـرهـا مـن الامـور الـتـي تُـعـطـي رؤيـا اولـيـة عـلـى كـون هـذا الانـسـان صـالـحٌ 
لـلـزواج  فـإن كـان الـشـخـص قـد اسـتـعـجـل ف اخـتـيـار شـريـكـه ولـم يـراعـي تـوافـر هـذه الامـور فـيـه فـسـيـقـع ف خـطـأ 
فـادح قـد يـؤدي الـى مـشـاكـل تـرافـقـه طـيـلـة حيـاتـه وقـد تـَؤول هـذه المـشـاكـل الـى الـطـلاق , لـذا يـجـب عـلـى من 
يـخـتـار شـريـك حـيـاتـه ان يـتـفـكـر ويـتـأمـل وان يـكـون هـنـاك تـفـاهـم بـيـنـهـمـا حـتـى تـتـوطـد الـعـلاقـة وتـنـزرع بـيـنـهـمـا 
المـودة والـرحـمـة كـقـولـه ( تـعـالـى ) { وَمِـنْ آيـَاتِـهِ أَنْ خَـلـَقَ لَـكُـم مـّنْ أَنـفُـسـِكُـمْ أَزْوَاجًـا لـّتَـسْـكُـنُـوا إِلَـيْـهَـا وَجَـعَـلَ 

بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لآَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (١).  
لـذا عـلـيـنـا ان نـبـحـث كـيـف اخـتـار الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) عـائـشـة , ومـا هـي المـقـومـات الـتـي 

استند عليها رسول ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) وف اي سِنٍّ - هي - تزَوَجَها . 

الفصل الاول : نسبها وبيئتها 
هـي عـائـشـة بـنـت أبـي بـكـر بـن أبـي قـحـافـة بـن عـامـر بـن عـمـرو بـن كـعـب بـن سـعـد بـن تـيـم (٢) , وإنـنـا لـو 
راجـعـنـا الـتـاريـخ بـتـمـعـن ودون عـنـصـريـة لـرأيـنـا ان اغـلـب الـقـرشـيـي كـانـوا عـابـديـن لـلاصـنـام مـعـيـثـي ف الارض 
الـفـسـاد وكـانـوا يـشـكـلـون مـجـتـمـعـاً جـاهـلـيـاً تـسـود عـلـيـه طـابـع الـرذيـلـة والـكـفـر, وكـانـت الأمـيـّة سـائـدة بـشـكـل لا 
يـوصـف فـلـم يـكـن هـنـاك مـن يـقـرأ ويـكـتـب الا عـلـى عـدد اصـابـع الـيـد, وكـانـت عـائـشـة مـن قـبـيـلـة بـنـي تَـيـم مـن 
بـيـت ابـي قـحـافـة, وهـذا مـا زاد الـطـي بَـلـّة حـيـث ان بـنـي تـيـم كـانـوا مـن اسـوء واتـعـس قـبـائـل الـعـرب وكـانـوا 

ينظرون لهم بنظرة ازدراء  
__________________________________________________________________________________________

الروم ٢١ (١)
سير اعلام النبلاء للذهبي ٢ / ١٣٥ (٢)



المبحث الاول  ………………………………………………………………………… ٨
__________________________________________________________________________________________

حيث قال فيهم الشاعر جرير التميمي (١): 

     ويقضى الأمرُ حيَ تَغيبُ تَيم                                              ولا يُستأمرون وهم شهودُ 

     ولا حسَبٌ فخرت به كريٌ                                                   ولا جدٌّ اذا ازدحمَ الجدودُ  

      لئامُ العالمي كرامُ تيم                                                        وسيدهم وان رغموا مسودُ 

وقال عمير بن الاهلب الضبي (٢) - هو احد جنود عائشة ف حرب الجمل - حي سقط وبدأ يحتضر : 

      أوردتنا حومة الموت أمنا                                                      فلم تنصرف إلا ونحن رواء  
     لقد كان عن نصر ابن ضبة امه                                             وشيعتها مندوحة وغناء  
     أطعنا بني تيم بن مرة شقوة                                                  وما تيم إلا أعبدٌ وإماءُ  

وكـانـوا اذَلَّ قـبـائـل قـريـش واتـعـسـهـا كـمـا ورد عـن ابـي سـفـيـان حـي جـاء مـعـاتـبـاً لأمـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام) 
والعباس لما نُصّب ابو بكر خليفة فقال ( بايعتم رجلاً من اذَلّ قَبيلةٍ ف قريش )(٣). 

وقالت فيه مولاتنا الزهراء ( صلوات ال عليها ) : ( إنَّهُ مِن أَعجازِ قُرَيشٍ واذنابِها )(٤).  

فمن هنا نعرف من هم قوم تَيم الذين تربت بينهم عائشة واخذت سلوكياتها واخلاقها منهم . 

  

__________________________________________________________________________________________

ديوان جرير التميمي ١٦٠ , شرح النهج للمعتزلي ١٠ / ٢٧٠ (١)
تاريخ الطبري ٣ / ٥٣٢ , انساب الاشراف ٢ / ٢٦٧ (٢)
تاريخ دمشق ٢٣ / ٤٦٥ , كنز العمال ٥ / ٦٥٧ (٣)
بحار الانوار ٣٠ / ٥١٩ (٤)



المبحث الاول  ………………………………………………………………………… ٩
__________________________________________________________________________________________

الفصل الثاني : سنّها عند الزواج 

لم نسمع منذ مر العصور من اولياء او انبياء قد تزَوّجوا بقاصرة ! 

لـكـن اخـبـار الـقـوم الـتـي تـذكـر بـهـا عـائـشـة بـنـفـسـهـا انـهـا تـزوجـت الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) وهـي 
بـنـت سـت سـنـي, ودخـلـهـا بـهـا وهـي بـنـت تـسـع وبـروايـات صـحـيـحـة ف اصـح كـتـبـهـم ورد ف صـحـيـح الـبـخـاري 
عـن هـشـام عـن ابـيـه عـن عـائـشـة انـهـا قـالـت : ( تـزوجـنـي الـنـبـي - صـلـى ال عـلـيـه وسـلّـم - وانـا بـنـت سـت 

سني !  . . . ) (١). 

وف روايـة اخـرى يـنـقـلـهـا احـمـد بـن حـنـبـل ف مـسـنـده انـه حـي زواجـهـا مـن رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وسـلـّم ) لـم تـكـن عـاقـلـة بـل كـانـت طـفـلـة تـلـعـب بـأرجـوحـتـهـا , روى عـلـى لـسـانـهـا انـهـا قـالـت : (  فـجـاءتـني 
أمـي وانـى لـفـى أرجـوحـة بـي عـذقـي تـرجـح بـي فـأنـزلـتـنـي مـن الأرجـوحـة ولـى جـمـيـعـة فـفـرقـتـهـا ومـسـحـت 
وجـهـي بـشـئ مـن مـاء ثـم أقـبـلـت تـقـودنـي حـتـى وقـفـت بـي عـنـد الـبـاب وانـى لأنـهـج حـتـى سـكـن مـن نـفـسـي 
ثـم دخـلـت بـي فـإذا رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم جـالـس عـلـى سـريـر ف بـيـتـنـا وعـنـده رجـال ونـسـاء مـن 
الأنـصـار فـأجـلـسـتـنـي ف حـجـره ثـم قـالـت هـؤلاء أهـلـك فـبـارك ال لـك فـيـهـم وبـارك لـهـم فـيـك فـوثـب الـرجـال 
والـنـسـاء فـخـرجـوا وبـنـى بـي رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم ف بـيـتـنـا مـا نـحـرت عـلـي جـزور ولا ذبـحـت عـلـي 
شـاة حـتـى أرسـل إلـيـنـا سـعـد بـن عـبـادة بـجـفـنـة كـان يـرسـل بـهـا إلـى رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم إذا دار 

إلى نسائه وأنا يومئذ بنت تسع سني ) (٢). 

روايات كهذه تجعلنا نتفاجئ ونقف مستغربي ومتحيرين ! ..  

__________________________________________________________________________________________

صحيح البخاري ٤ / ٢٥١ ونفس المعنى ف صحيح مسلم ٤ / ١٤١ (١)
مسند احمد ٦ / ٢١١ (٢)
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وروى ابـن سـعـدٍ وابـن حـبـان والـطـبـرانـي عـن عـائـشـة انـهـا قـالـت : ( دخـل عـلـيَّ رسـول ال يـومـاً وانـا الـعـب 
بالبنات! فقال : ماهذا يا عائشة? فقلت : خيل سليمان! فضحك )(١). 

اوَيـلـيـق هـذا بـرجـل كـرسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) وهـو شـيـخٌ كـبـيـر نـاهـزَ عـمـره الخـمـسـي عـامـاً ان 
يـتـزوج طـفـلـةً لـهـا سـتُ سِـنـي ! , إنَّ تـصـديـق قـولٍ كـهـذه يـوجـب هـتـك حـرمـة رسـول الـه ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وسـلّـم ) - حـاشـاه - اذ لا يـكـمـن لأنـسـان عـاقـل - فـضـلاً عـن كـونـه مـسـلـم - ان يـكـون بـهـذه الـدونـيـة ويـدخـل 
بـفـتـاة هـي تـعـتـرف عـلـى نـفـسـهـا انـهـا كـانـت طـفـلـة تـلـعـب بـالـدمـى و لـم تـكـن مـدركـة وعـاقـلـة ولا تـفـقـه شـيء ممـا 

جرى عليها وهو شيخٌ كبير ! 

ولــرد هــذا الــكــلام الــذي لا يــلــيــق بمــقــام حــضــرة رســول ال ( صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلّــم ) نــوضــح بــعــض 
التناقضات ف روايات القوم حول عمرها حي الزواج .. 

أ ) ولـدت عـائـشـة قـبـل الـهـجـرة بـسـبـع سـنـي - كـمـا يـروون - (٢) وروى الـبـخـاري بـسـنـده عـن عـائـشـة انـهـا 
قـالـت : ( لـقـد أُنـزل عـلـى مـحـمـد ( صـلـى ال عـلـيـه وسـلـّم ) بمـكـة وإنـي لجـاريـة الـعـب {بَـلِ الـسَّـاعـَةُ مـَوْعِـدُهُـمْ 

وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرّ }(٣).  

وقال ابن عباس ان بي نزول هذه الاية وبي بدر سبع سني (٤). 

يـسـتـلـزم ذلـك ان نـزول هـذه الايـة كـانـت قـبـل الـهـجـرة بـخـمـس سـنـي حـيـث كـان عـمـر عـائـشـة يـقـارب الـسـنـتـي  
لأن معركة بدر وقعت ف السنة الثانية من الهجرة , فهل يسمع ابن السنتي القول ويتذكره !. 

__________________________________________________________________________________________

الطبقات الكبرى ٨ / ٦٢ , صحيح ابن حبان ١٣ / ١٧٤ , المعجم الكبير ٢٣ / ٢١ (١)
صحيح البخاري ٤ / ٢٥٢ (٢)
صحيح البخاري ٦ / ٥٤ (٣)
تفسير القرطبي ١٧ / ١٣٣ (٤)
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ب) روى الـطـبـرانـي: ( ولـدت اسـمـاء - بـنـت ابـي بـكـر - قـبـل هـجـرة الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وسـلّـم ) 
بسبع وعشرين سنة )(١). 

نقل الذهبي عن ابن ابي الزناد : ان اسماء بنت ابي بكر كانت اكبر من عائشة بعشر سني (٢).  

وعـلـيـه فـإن عـمـر اسـمـاء بـعـد هـجـرة الـنـبـي ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) بـسـنـتـي تـسـعٌ وعـشـرون سـنـة ممـا 
يستلزم ان يكون عمر عائشة تسعة عشر سنة ! . 

ف حي انها تقول كان عمري تسع سني فقط حي دخل بي رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) !.  

فـإن مـثـل هـذه الـتـنـاقـضـات والـتـخـبـطـات ف الاقـوال - وغـيـرهـا الـكـثـيـر ممـا لـم اذكـره مـرامـة الإخـتـصـار - تـبـي 
وبـشـكـل جـلـي كـذب ادعـائـهـا وقـولـهـا بـالـزواج مـن رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) ولـهـا سـت سـنـي 

فقط . 

وهـذا بـيـانٌ ان الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) لـم يـخـتـرهـا لـكـمـالِ ديـنٍ , ولا جـمـالِ مـنـظـر , ولا 
محبةً بصلة رحم , بل لم يكن هناك حتى مراسيم خطبة او زواج او اي مظهر من مظاهر الفرح . 

__________________________________________________________________________________________

المعجم الكبير ٢٤ / ٧٧ (١)
سير اعلام النبلاء للذهبي ٢ / ٢٨٩ (٢)



المبحث الثاني 
بعد زواجه ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) منها 
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إنَّ اجـلـى مـصـاديـق الحـب والمـودة بـي الـرجـل والمـرأة تـأتـي بـعـد عـقـد الـنـكـاح واتمـام الـزواج فـنـرى حُـبـهـمـا واضـحـاً 
ف تـصـرفـاتـهـمـا وذلـك هـو مـفـهـوم المـودة فـقـد عـرّف الـعـلـمـاء المـودة ومـنـهـم الـسـيـد الـطـبـطـبـائـي بـأنـهـا الحـب الـذي 
يـظـهـر اثـره بـالافـعـال (١) , فـالحـب شـعـورٍ ف الجـِنـان والمـودة إقـرارٌ بـالـفـعـل والـلـسـان, قـال ( تـعـالـى ) { جـعـل 

بينكم مودةً ورحمة} (٢) , ولم يكتفِ بالمودة فقط بل الرحمة ايضا . 

وعـلـيـه حـتـى نـتـأكـد مـن وجـود الحـب , والمـودة , والـرحـمـة بـيـنـه وبـي عـائـشـة مـن عـدمـهـن , عـلـيـنـا ان نـراجـع 
افعاله ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) عليها وافعالها معه حتى نقطع الشك باليقي . 

الفصل الاول : سيرته ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) معها  

إن مـن الـواضـحـات لـدى الـشـيـعـة - اعـزهـم ال تـعـالـى - وغـيـرهـم ان رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) 
كــان نــبــي الــرحــمــة واعــلــى مــصــداق لــلــخــلــق الــعــظــيــم والــصــفــح الجــمــيــل والإحــســان بــالمــعــروف ورد الإســاءة 
بـالحـسـنـى والمِـثـالُ الاعـلـى ف كُـلّ حَـسَـنٍ ظـاهـراً كـان او بـاطـنـاً فـقـد مـدحـه الـذي خـلـقـه  وهـذا مـدحٌ مـا بـعـدهُ 
مـدح فـقـال ( تـعـالـى ) عـنـه {وَإِنَّـكَ لـَعـَلَـى خـُلـُقٍ عـَظِـيـمٍ} (٣) , { لـَقـَدْ جَـاءَكـُمْ رَسـُولٌ مِـنْ أَنْـفُـسـِكُـمْ عـَزِيـزٌ 
عَـلَـيْـهِ مَـا عـَنـِتـّمْ حَـرِيـصٌ عَـلـَيْـكُـمْ بـِالمُْـؤْمـِنـِيَ رَؤُوفٌ رَحِـيـمٌ} (٤) , { يَـا أَيّـهـَا الـنَّـبِـيّ إِنَّـا أَرْسَـلْـنَـاكَ شَـاهِـداً وَمُـبَـشّـراً 

وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى الَِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً} (٥)   

__________________________________________________________________________________________

تفسير الميزان ١٦ / ١٦٦ (١)
الروم ٢١ (٢)
القلم ٤ (٣)
التوبة ١٢٨ (٤)
الاحزاب ٤٦ (٥)
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{وَمـَا يَـنـْطِـقُ عـَنِ الْـهـَوَى إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْـيٌ يـُوحَـى عـَلَّـمـَهُ شَـدِيـدُ الْـقـُوَى} (١) , {أَلَـمْ نـَشْـرَحْ لـَكَ صَـدْرَكَ  
ـهُ لَــقَــوْلُ رَسـُـولٍ كَــرِيٍ}  وَوَضَــعْــنَــا عَــنْــكَ وِزْرَكَ  الَّــذِي أَنْــقَــضَ ظَــهْــرَكَ  وَرَفـَـعـْـنـَـا لَــكَ ذِكـْـرَكَ} (٢) , {إِنَّـ
(٣), فـكـل هـذه الايـات المـبـاركـة الـتـي وصـف ال ( تـعـالـى ) بـهـا الـنـبـي بـأبـهـا الـصـفـات كـقـولـه انـه ذو خُـلـقٍ 
عـظـيـم , ورؤوفٌ رحـيـم , وانّـه الـسـراج المـنـيـر , ولـو وقـفـنـا فـقـط عـلـى قـولـه {وَمَـا يَـنـْطِـقُ عَـنِ الْـهَـوَى إِنْ هُـوَ إِلاَّ 
وَحـْيٌ يُـوحَـى} نـحـتـاج الـى مـحـاضـرات وكـتـب كـثـيـرة لـشـرح هـذا الـتـعـبـيـر حـيـث ان كـل حـرفٍ وفـعـلٍ مـن 
رســول ال ( صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلّــم ) لا يــصــدر مــنــه الا بــوحــي مــن ال ( تــعــالــى ) وقــولــه ( تــعــالــى )
{عـَلَّـمـَهُ شَـدِيـدُ الْـقـُوَى} عـبـارةٌ يـعـجـز الـعـقـل عـن فـهـم عـظـمـتـهـا , ويـتـوقـف الـفـكـر والمـنـطـق عـن ادراك مـعـالـي 
صـورِهـا , وتـتـحـيّـر فـيـهـا عـقـولُ الـكـُمَّـل والـعِـظـام , واردف ( تـعـالـى ) تـعـظـيـمـاً لـنـفـسـه وإعـلاءً لـشـأنـه وبـيّـانـاً 
لـعـظـمـتـه بـقـولـه { شـَدِيـدُ الـْقـُوَى} لـيـوضـح ان مـن عـلّـم رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) وادّبـه هـو 
بـنـفـسـه ( جَـلّ ذِكـره ), ومـن اجـلـى مـصـاديـق الحـب والاحـتـرام الالـهـي لـهـذه الـشـخـصـيـة الـعـظـمـى انـه (تـعـالـى) 

لم يكلمه ولا مرة واحدة ف القران بإسمه المجرد . 

لـكـن بـالـرغـم مـن رِفـَعَـةِ هـذا المخـلـوقِ الـعـظـيـم وشـأنـه الـكـري إلا ان افـعـال عـائـشـة قـد جـعـلـتـه يـنـتـفـض ويـشـتـد 
غـضـبـه واوصـلـتـه الـى حـد انـه ضـربـهـا واوجـعـهـا, كـمـا اورد الـنـووي عـلـى لـسـانـهـا : ( ( فلـهـدنـى ) هـو بـفـتـح 
الـهـاء والـدال المـهـمـلـة وروى فـلـهـزنـي بـالـزاي وهـمـا مـتـقـاربـان قـال أهـل الـلـغـة لـهـدّه ولـهـده بـتـخـفـيـف الـهـاء 
وتــشــديــدهــا أي دفــعــه ويــقــال لــهــزه إذا ضــربــه بــجــمــع كــفــه ف صــدره ويــقــرب مــنــهــمــا لــكــزه ووكــزه (٤) .  

والالباني ف حديثٍ صحيح : ( قالتْ: فلَهَدَني ف صَدْري لَهْدَةً أوجَعَتْني ) (٥). 

__________________________________________________________________________________________

تفسير الميزان ١٦ / ١٦٦ (١)
الانشراح ١-٤ (٢)
التكوير ١٩ (٣)
شرح صحيح مسلم للنووي ٧ / ٤٤ (٤)
صحيح النسائي ٣٩٧٤ (٥)
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فـمـمـا تـقـدم نـرى وبـشـكـل جـَلـيٍ وواضـح انّـه حـتـى رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) وهـو احـلـَمُ الخـلـق 
واصـبـرهـم عـلـى الاذى, واكـظـمـهـم لـغـيـضـه, وأرأف مـنـهـم بـأنـفـسـهـم اوصـلـتـه عـائـشـة بـتـصـرفـاتـهـا حـتـى ضـربـهـا 
ضــربــةً مــوجــعــة , فــأيُ انــســانٍ دنــيء يــوصـِـلُ الــنــبــيَ ( صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلّــم ) الــى ان يــضــربــه ضــربــةً 

موجعة وهو الذي لم يضرب احداً ممن كان معاشراً له !. 

وممـا ورد مـن روايـات عـن رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) بـقـولـه لـبـيـت عـائـشـة وتحـذيـر الـنـاس مـنـه, 
روى الـبـخـاري ومـسـلـم واحـمـد بـن حـنـبـل : ( عـن  ابـن عـمـر قـال : خـرج رسـول ال مـن بـيـت  عـائـشـة  , 

فقال :  رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان )(١) .  

وهـنـاك مَـن اوّل الـقـول حـتـى يـغـطـوا عـلـى هـذه الـفـضـيـحـة فـقـالـوا انـه اشـار لجـهـة الـشـرق - اي نـحـو بـلاد فـارس 
(٢) - , وهـل الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم )  جـاهـل بـالـلـغـة الـعـربـيـة - حـاشـاه - حـتـى يـسـتـخـدم 
ضـمـيـر الـقـريـب - هـنـا - لـلـبـعـيـد ! لا بـل ويـؤكـد عـلـى الـقـريـب بـقـولـه ( فـقـال : مـن هـا هـنـا ), وإنَّ نـفـس 
الــراوي لــم يــذكــر انــه اشــار لجــهــة الــشــرق بــل قــال خــرج مــن مــســكــن عــائــشــة بــالــتــحــديــد , فــمــالــكــم كــيــف 

تحكمون!  

وهـذا خـيـرُ دلـيـلٍ عـلـى قـولـه ( تـعـالـى ) ف هـذه الـفـئـة {يُـحَـرّفُـونَ الْـكـَلِـمَ عـَنْ مـَواضِـعِـهِ وَ يَـقُـولُـونَ سَـمِـعْـنـا وَ 
عَصَيْنا} (٣). 

__________________________________________________________________________________________

صحيح مسلم ٨ / ١٨١ , مسند احمد ٨ / ١٨١ و ٢ / ٢٣ ,  بنفس المعنى ف صحيح البخاري ٤ / ٤٦ (١)
جمهورية ايران حالياً (٢)
النساء ٤٦ (٣)
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الفصل الثاني : سيرتها مع رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم )  

وفيه احَدَ عَشَرَ فَرعاً : 

الفرع الاول : اذيتها لرسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم )  

إن ال ( تـعـالـى ) امـرنـا بـاحـتـرام الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) وتـعـزيـره وتـوقـيـره , قـال ( تـعـالـى ) 
{ وَ تُعَزّرُوهُ وَ تُوَقّرُوهُ}(١) . 

وامـرنـا بـالـطـاعـة المـطـلـقـة لـه ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) فـقـال ( تـعـالـى ) {وَ مـا أَرْسـَلْـنـا مِـنْ رَسُـولٍ إِلاَّ لِـيُـطـاعَ 
بـِإِذْنِ الـلَّــهِ}(٢) , وقـال ( تـعـالـى ) { أَطِـيـعـُوا الـلَّــهَ وَ أَطِـيـعُـوا الـرَّسُـولَ}(٣) , وقـال ( تـعـالـى ) {وَ أَطِـيـعُـوا 

اللَّـهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٤). وغيرها الكثير من الايات (٥). 

وبـخـلاف مـا امـر بـه ال ( تـعـالـى ) فـإنـه تـوَعَّـد الـذي يـؤذي الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم )  بـعـذابٍ 
الـيـمٍ ف الـدنـيـا والاخـرة , فـورد قـولـه ( تـعـالـى ) {وَمـَا كَـانَ لـَكـُمْ أَنْ تُـؤْذُوا رَسـُولَ الَِّ}(٦) , وقـال ( تـعـالـى ) 
{وَالَّـذِيـنَ يُـؤْذُونَ رَسـُولَ الَِّ لَـهُـمْ عـَذَابٌ أَلِـيـمٌ}(٧) , وقـال ( تـعـالـى ) {إِنَّ الَّـذِيـنَ يُـؤْذُونَ الََّ وَرَسُـولَـهُ لـَعَـنَـهُـمُ 

الَُّ فِ الدّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً }(٨). 

__________________________________________________________________________________________

الفتح ٩ (١)
النساء ٦٤ (٢)
المائدة ٩٢ (٣)
آل عمران ١٣٢ (٤)
النساء ٥٩ , الانفال ١ / ٢٠ / ٤٦ , النور ٥٤ / ٥٦ , محمد ٣٣ , المجادلة ١٣ , التغابن ١٢ / ١٦ (٥)
الاحزاب ٥٣ (٦)
التوبة ٦١ (٧)
الاحزاب ٥٧ (٨)
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فـحـفـظ حـرمـة رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) وطـاعـتـه واجـبـتـان, والاسـتـهـزاء بـه او اذيـتـه مـن اكـبـر 
الذنوب واعظمها . 

لـكـن عـائـشـة لـم تـراعـي حـرمـة رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) فـقـد آذتـه ف نـفـسـه وف اهـل بـيـتـه 
وأساءت لهم . 

روى مـسـلـم : ( عَـن عُـمَـرَ : قـالَ: فَـدَخَـلْـتُ عـلـَى عَـائِـشَـةَ, فَـقـُلـتُ: يـا بـنْـتَ أَبِـي بـَكْـرٍ, أَقَـدْ بَـلَـغَ مِـن شَـأْنِـكِ أَنْ 
تُـؤْذِي رَسُـولَ الِ صَـلَّـى الَُّ عـلـيـه وَسَـلَّـمَ?! فَـقـالَـتْ: مـا لـي وَمـا لـكَ يـا ابْـنَ الخَـطَّـابِ! عـَلَـيْـكَ بـعـَيْـبـَتِـكَ, قـالَ: 
فَـدَخَـلـْتُ عـلـَى حَـفـْصَـةَ بـنْـتِ عـُمَـرَ, فَـقـُلـتُ لـَهَـا: يـا حَـفـْصَـةُ, أَقـَدْ بَـلـَغَ مِـن شـَأْنِـكِ أَنْ تـُؤْذِي رَسُـولَ الِ صَـلَّـى الَُّ 
عـلـيـه وَسَـلَّـمَ?! وَالَِّ لـقَـدْ عَـلِـمْـتِ أنَّ رَسـُولَ الِ صَـلَّـى الَُّ عـلـيـه وَسَـلَّـمَ لا يُـحِـبـّكِ, وَلَـوْلاَ أَنَـا لَـطَـلَّـقَـكِ رَسُـولُ الِ 
صـَلَّـى الَُّ عـلـيـه وَسـَلَّـمَ . . . حـتـى قـالَ: وَدَخَـلـْتُ عـلـيـه حِـيَ دَخَـلْـتُ وَأَنَـا أَرَى ف وَجْـهـِهِ الـغَـضَـبَ, فَـقُـلـتُ: 

يا رَسُولَ الِ, ما يَشُقّ عَلَيْكَ مِن شَأْنِ النّسَاءِ? فإنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ )(١) . 

فـهـذه عـائـشـة وبـصـحـيـح قـول عـمـر انـهـا آذت رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) وأغـضـبـتـه وخـرج مـن 
بيته حتى نام على حصير المجسد . 

ولـم تـكـتـف عـائـشـة بـهـذا الحـد مـن الاذى فـإنَّ لـهـا مـواقـف اخـرى تـشـهـد بـأذاهـا لـرسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه وسـلّـم ) مـنـهـا مـا رواه الـبـخـاري واحـمـد بـن حـنـبـل : ( عـن عـائـشـة قـالـت : كـنـت أمـد رجـلـي ف قـبـلـة 

النبي  (ص)  وهو  يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها )(٢). 

فها هي ذي تؤذي رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) حتى ف صلاته وتمد رجلها ف موضع سجوده 

__________________________________________________________________________________________

صحيح مسلم ١٤٧٩ (١)
صحيح البخاري ١ / ١٠١ و ١ / ١٣٠ و ٢ / ٦١ , مسند احمد ١ / ٩٩ (٢)
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ولا تحترم مقامه الجليل وشأنه العظيم . 

وممـا كـانـت تـفـعـلـه ايـضـا احـراج رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) مـع نـسـائـه الاخريـات حـيـث انـهـا ف 
احـدى المـرات كـسـرت صـحـنـاً فـيـه طـعـامٌ كـانـت  ارسـلـتـه احـدى زوجـات الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم 

) ف يد الخادم واهدرت الطعام ارضاً . 

روى الــبــخــاري : ( عــن  أنــس قــال : كــان الــنــبــي  (ص)  عــنــد بــعــض نــســائــه فــأرســلــت  احــدى أمــهــات 
المـؤمـنـي  بـصـحـفـة فـيـهـا طـعـام فـضـربـت الـتـي الـنـبـي  (ص)  ف بـيـتـهـا يـد الخـادم , فـسـقـطـت الـصـحـفـة فـانـفـلـقـت 
فـجـمـع الـنـبـي  (ص)  فـلـق الـصـحـفـة , ثـم جـعـل يـجـمـع فـيـهـا الـطـعـام الـذي كـان ف الـصـحـفـة , ويـقـول : 
غـارت  أمـكـم , ثـم حـبـس الخـادم حـتـى أتـي  بـصـحـفـة  مـن عـنـد الـتـي هـو ف بـيـتـهـا فـدفـع الـصـحـفـة الـصـحـيـحـة 

إلى التي كسرت صحفتها , وأمسك المكسورة ف بيت التي كسرت )(١). 

قد يقول قائل لم يرد اسم عائشة ف هذا الحديث وقد نسبتموه اليها حتى تتهموها بما لم تفعله !. 

يُـرَد عـلـيـه بـحـديـثٍ مـقـبـول الـسـنـد وقـعـت فـيـه نـفـس الـواقـعـة لـكـن الـبـخـاري - كـعـادتـه - وغـيـره يـلـفـقـون 
الاحاديث ويبترونها محاولةً لطم هذا العار . 

روى الـطـحـاوي : عـن أمّ سـلـمـةَ أنـهـا جـاءت بـطـعـامٍ ف صَـحْـفـةٍ لـهـا إلـى الـنـبـيّ صـلَّـى الُ عـلـيـه وسـلَّـمَ وأصـحـابِـه 
فـجـاءت عـائـشـةُ مـُلـتـفَّـةٌ بـكـسـاءٍ ومـعـهـا فِـهـرٌ فـفـلـقـتِ الـصَّـحـفـةَ فـجـمـع الـنـبـيّ صـلَّـى الُ عـلـيـه وسـلَّـمَ بـي فـلـقَـي 
الـصَّـحـفـةِ وقـال كـلـوا غـارَتْ أُمـّكـم مـرتـَيِ ثـم أخـذ رسـولُ الِ صـلَّـى الُ عـلـيـه وسـلَّـمَ صـحـفـةَ عـائـشـةَ فـبـعـث بـهـا 

إلى أمّ سلمةَ رضي الُ عنها وأعطى صحفةَ أمّ سلمةَ لعائشةَ (٢). 

__________________________________________________________________________________________

صحيح البخاري ٦ / ١٥٧ (١)
شرح مشكل الآثار ٨ / ٤٢٣ (٢)
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ومـا فـعـلـتـه عـائـشـة لا يـرضـاه اي عـاقـلٍ مـنـصـف , ولا يـوجـد انـسـان شـريـف عـلـى وجـه الـبـسـيـطـة يـرضـى دخـول 
زوجته امام اصحابه وتكسر صحن ضيافتهم امام اعينهم . 

الفرع الثاني : رفع صوتها على رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم )  

مــن المحــرمــات الــتــي اوضــحــهــا ال ( تــعــالــى ) ف الــقــرآن الــكــري هــي رفــع صــوت المــرء ف مــحــضــر رســول ال 
( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم )  وهـو اثـمٌ عـظـيـم مـَن فـعـلـه حـبـطـت اعـمـالـه والـقـي عـلـى مـنـخـريـه ف نـار جـهـنـم 
بِـيّ وَ لا تجـَْهَـرُوا لَـهُ بِـالْـقـَوْلِ كَـجـَهْـرِ  ذِيـنَ آمـَنُـوا لا تـَرْفَـعـُوا أَصْـواتـَكُـمْ فـَوْقَ صـَوْتِ الـنَّـ قـال ( تـعـالـى ) {يـا أَيـّهَـا الَّـ

بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تحَْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ} (١). 

لـكـنـنـا نجـد ان عـائـشـة قـلـدت فـعـل ابـيـهـا الـذي رفـع صـوتـه ف مـحـضـر الـنـبـي ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) (٢) 
فـقـد روى ابـن حـجـر بـسـنـد صـحـيـح : ( اسـتـأذنَ أبـو بـكـرٍ عـلـى الـنـبـيّ صـلَّـى الُ عـلـيْـهِ وسـلَّـمَ , فـسـمـعَ صـوتَ 
عــائــشــةَ عــالــيـًـا وهــي تــقــولُ : والِ لــقــد عــلـِـمْــتُ أن عــلــيًّــا أحــبّ إلــيــكِ مــن أَبــي ) (٣) , وروى شــعــيــب 
الأرنـؤوط : ( اسـتـَأْذَنَ أبـو بَـكـرٍ عـلـى الـنَّـبـيّ صـلَّـى الُ عـلـيـه وسـلَّـمَ, فـسـَمِـعَ صـَوتَ عـائـشـةَ عـالـيًـا, فـلـمَّـا دخَـلَ 
تـنـاوَلَـهـا لِـيَـلـطِـمَـهـا, وقـال: ألاَ أراكِ تَـرْفـَعـيَ صَـوْتَـكِ عـلـى رسـولِ الِ صـلَّـى الُ عـلـيـه وسـلَّـمَ, فـجـعـَلَ الـنَّـبـيّ 

صلَّى الُ عليه وسلَّمَ يَحجُزُه, وخرَجَ أبو بَكرٍ مُغضَبًا ) (٤).  

وهـذه لـيـسـت المـرة الـوحـيـدة !,  فـفـي روايـة اخـرى اعـادت نـفـس فـعـلـتـهـا بـل اسـوء ,  حـيـث انـهـا شـكـكـت 
بنبوة النبي ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) وقالت له وهي غاضبة : وأنت الذي تزعمُ أنك نبيٌّ !(٥). 

__________________________________________________________________________________________

الحجرات ٢ (١)
انظر تفسير القرطبي ١٦ / ٢٧٦ , صحيح البخاري ٦ / ٤٦  (٢)
فتح الباري ٧ / ٣٢ (٣)
سن ابي داود ٤٩٩٩ (٤)
تخريج الاحياء للعراقي ٢ / ٥٦ (٥)
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الفرع الثالث : عصيانها لامر رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) 

اتـضـح لـلـقـارئ وجـوب طـاعـة رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) وهـو امـتـداد لـطـاعـة ال ( تـعـالـى ) (١) 
فـمـن اطـاع رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) قـد اطـاع ال ( تـعـالـى ) ومـن عـصـاه فـقـد عـصـى ال 
( تـعـالـى ) وزيـادةً عـلـى مـا نـُقـل ف مـورد الـطـاعـة ,  قـولـه ( تـعـالـى ) { مـا آتـاكُـمُ الـرَّسـُولُ فَـخُـذُوهُ وَ مـا نَـهـاكُـمْ 

عَنْهُ فَانْتَهُوا}(٢). 

إنَّ الانسان الذي ينتمي للاسلام يستحيل ان يعصي امر رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) . 

نرى ف احدى الحوادث ان رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلمّ ) ينذر , ويحذر نسائه من حادثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
عظيمة . 

روى ابـن حـجـر وشـعـيـب الأرنـؤوط: ( عـن ابـن عـبـاس : أن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم قـال لـنـسـائـه : 
أيـتـكـن صـاحـبـة الجـمـل الأدبـب - بـهـمـزة مـفـتـوحـة ودال سـاكـنـة ثـم مـوحـدتـي الأولـى مـفـتـوحـة - تـخـرج حـتـى 

تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة وتنجو من بعد ما كادت )(٣). 

وروى ابـن ابـي الحـديـد : ( لـيـت شـعـري أيـتـكـن صـاحـبـة الجـمـل الأدبـب , تـنـبـحـهـا كـلاب الحـوأب يـقـتـل عـن 
يمينها وشمالها قتلى كثيرة, كلهم ف النار وتنجو بعد ما كادت (٤). 

وبـروايـات اخـرى زيـادة لـلـتـأكـيـد عـلـى ان المـقـصـودة مـن كـلامـه ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) هـي عـائـشـة دون 
الاخريات , وهذا ما رواه علاء الدين الهندي: ( عن طاووس أن رسول ال قال لنسائه :  

__________________________________________________________________________________________

راجع المبحث الثاني الفصل الثاني الفرع الاول ص ١٦ (١)
الحشر ٧ (٢)
فتح الباري ١٣ / ٥٨, حل مشكل الآثار ٥٦١١ (٣)
شرح نهج البلاغة ٩ / ٣١١ (٤)
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ايكن تنبحها كلاب كذا وكذا - يعني الحوأب - وإياك يا حميراء (١). 

بـل ف روايـة اخـرى يـحـدد بـتـفـصـيـلٍ ادَق بـأنـه سـيـكـون هـنـاك شـيء بـي امـيـر المـؤمـنـي عـلـي بـن ابـي طـالـب 
( عـلـيـه الـسـلام ) وعـائـشـة , وف هـذا الامـر روى الحـاكـم الـنـيـسـابـوري والـبـيـهـقـي واحـمـد بـن حـنـبـل وعـلاء 
الـديـن الـهـنـدي: ( عـن أم سـلـمـة - رضـي ال عـنـهـا - قـالـت : ذكـر الـنـبـي - صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم - 
خـروج بـعـض أمـهـات المـؤمـنـي , فـضـحـكـت عـائـشـة , فـقـال : " انـظـري يـا حـمـيـراء , أن لا تـكـونـي أنـت " ثـم 

التفت إلى علي فقال : " إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها )(٢). 

ولا يمـكـن لأحـد ان يـنـكـر عـصـيـان عـائـشـة لأمـر رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) وتجـاهـلـهـا لـتـحـذيـره 
حـي خـروجـهـا لـلـحـرب عـلـى خـلـيـفـتـهـا وامـام زمـانـهـا , عـلـي بـن ابـي طـالـب ( عـلـيـه الـسـلام ) وانـهـا هـي 

صاحبة الجمل الادبب التي نبحتها الكلاب عند ماء الحوأب . 

  نترك التفصيل ف هذه الواقعة لموردها ف مباحث اخرى ( إن شاء ال تعالى )  

__________________________________________________________________________________________

كنز العمال ٦ / ٨٤ (١)
فتح الباري ٤ / ٨٦ , دلائل النبوة ٦ / ٤١١, المستدرك ٣ / ١١٩ , مسند احمد ٦ / ٣٩٣ , كنز العمال ١١ / ١٩٦ (٢)
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الفرع الرابع : اذيتها للسيدة الزهراء ( عليها السلام )  

الــكــل يــعــلــم مــنــزلــة الــســيــدة الــزهــراء عــلــيــهــا الــســلام مــن ال ( تــعــالــى ) ورســول ال ( صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 
وسـلّـم ) فـقـد احـبّـهـا رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) حـبـاً جـمـاً , وانـزلـهـا مـنـزلـة نـفـسـه وجـعـل رضـاهـا 
رضـاه وغـضـبـهـا غـضـبـه ولـيـس ذلـك فـقـط بـل ان ال ( تـعـالـى ) يـغـضـب لـغـضـب الـزهـراء ( عـلـيـهـا الـسـلام ) , 
وإنَّ العقل ليَعجز عن ادراك هذه المنزلة الرفيعة , والشأن العظيم , والمقام الجليل لهذه السيدة الطاهرة . 

جـاء ف كـتـب الـقـوم عـن سـيـد الـكـائـنـات ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) : ( مـا رَضِـيـْتُ حـَتّـى رَضِـيَـتْ فـاطِـمَـة 
) (١) , وقـال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) : ( فـاطـِمـَة بَـضـْعـَةٌ مـِنّـي, يـُريـبُـنـِي مـا رابَـهـا, وَ يُـؤذِيـنـي مـا 
آذاهَـا ) (٢) , وقـال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) : ( فـاطِـمَـة بَـضْـعَـةٌ مِـنّـي , مَـنْ آْذاهَـا فَـقَـدْ آذانِـي ) (٣) , 

وقال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) : ( فاطِمَة إِنّ الَّ يَغْضِبُ لِغَضَبَكِ ) (٤) . 

ومـا ورد عـنـد الـشـيـعـة - اعـزهـم ال - مـن الـروايـات مـا يـجـمّ عـدّه , ويـصـعـب جـمـعـه ويـنـوء ذكـره كـلـه, لـذا 
انـقـل عـلـى سـبـيـل المـثـال والاسـتـدلال لا الحـصـر مـا رواه ابـن الـصـبـاغ :(  عـن مـجـاهـد , أنّـه قـال : خـرج 
الـنـبـي صـلّـى ال عـلـيـه وآلـه وهـو آخـذ بـيـد فـاطـمـة , فـقـال : مـن عـرف هـذه فـقـد عـرفـهـا , ومـن لـم يـعـرفـهـا فـهـي 
فـاطـمـة بـنـت مـحـمـّد , وهـي بـضـعـة مـنّـي , وهـي قـلـبـي وروحـي الـتـي بـي جـنـبـي , فـمـن آذاهـا فـقـد آذانـي , 

ومن آذاني فقد آذى ال )(٥). 

__________________________________________________________________________________________

مناقب الامام علي ٣٤٢ (١)
صحيح مسلم ٥ / ٥٤ , كنز العمال ١٣ / ٩٧ , ينابيع المودة ٢ / ٤٦٨ , سن الترمذي ٣ / ٢٤١ (٢)
السن الكبرى ١٠ / ٢٠١ , كنز العمال ١٣ / ٩٦ , ينابيع المودة ٢ / ٣٢٢ (٣)
الصواعق المحرقة ١٧٥ , المستدرك باب مناقب فاطمة , مناقب الامام علي لابن المغازلي ٣٥١ (٤)
الفصول المهمة ف معرفة احوال الائمة ( عليهم السلام ) ١٤٦ (٥)
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ومـا رواه الـعـلامـة المجـلـسـي ( قـدس سـره ) : ( عـن مـولانـا امـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) قـال : فـو ال مـا 
أغـضـبـتـهـا ولا أكـرهـتـهـا عـلـى أمـر حـتّـى قـبـضـهـا ال عـزّ وجـلّ , ولا أغـضـبـتـنـي ولا عَـصَـت لـي أمـراً , ولـقـد 

كنت أنظر إليها فتنكشف عنّي الهموم والأحزان ) (١) . 

  ومـا رواه الـشـيـخ ابـراهـيـم الجـويـنـي : ( عـن رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) قـال : يـا سـلـمـان ; مـن 
أحـبّ فـاطـمـة بـنـتـي فـهـو ف الجـنّـة مـعـي , ومـن أبـغـضـهـا فـهـو ف الـنـار , يـا سـلـمـان : حـبّ فـاطـمـة يـنـفـع ف مـائـة 
مـن المـواطـن أيـسـر تـلـك المـواطـن : المـوت والـقـبـر والمـيـزان والمحـشـر والـصـراط والمحـاسـبـة , فـمـن رضـيـت عـنـه ابـنـتـي 
فـاطـمـة رضـيـتُ عـنـه , ومـن رضـيـتُ عـنـه رضـي ال عـنـه , ومـن غـضـبـت عـلـيـه غـضـبـتُ عـلـيـه , ومـن غـضـبـتُ 

عليه غضب ال عليه ) (٢) . 

وكـيـف لا , وهـي بـنـت اعـظـم انـبـيـاء ال ( تـعـالـى ) وسـيـد الـسـادات ,  وبـعـل افـضـل الخـلـق مـن بـعـده, واخـيـه 
وابن عمه, ووزيره, وخليفته, وام خير خلق ال ( تعالى ) . 

فأيّ منزلةٍ اكرم من هذه واي فضل اسمى منه ? 

وعـلـى الـرغـم مـن هـذا المجـد وهـذا المـقـام , فـقـد تـطـاولـت عـائـشـة عـلـى الـسـيـدة الـزهـراء ولـم تـهـتـم لـكـلام رسـول 
ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) كـمـا ورد بـحـديـثٍ صـحـيـح نـقـلـه ابـن حـجـر :  دخـل رسـول ال (ص) 

على عائشة وفاطمة, وقد جرى بينهما كلام فقال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي )(٣). 

__________________________________________________________________________________________

بحار الانوار ٤٣ / ١٣٤ (١)
فرائد السمطي ٢ / ٦٧ (٢)
فتح الباري ٩ / ٢٢٢ (٣)
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الفرع الخامس: غيرتها من السيدة خديجة واغتيابها لها 

إنّ المـتـفـق عـنـد جـمـيـع عـلـمـاء الـشـيـعـة وبـقـيـة الـطـوائـف أنَّ الـغـيـبـة مـن اكـبـر المحـرمـات وإنـهـا تـأكـل الحـسـنـات 
كـأكـل الـنـار لـلـحـطـب وإنَّ حـرمـة المـؤمـن عـنـد ال ( تـعـالـى ) اشـد مـن حـرمـة الـكـعـبـة - وهـي بـيـتـه المـعـظـّم - ولا 
يـجـوز اغـتـيـاب المـؤمـن عـلـى اي حـال . قـال ( تـعـالـى ) {وَلا يـَغْـتـَبْ بـَعْـضـُكـُمْ بَـعـْضًـا}(١) , وقـال ( تـعـالـى ) 
{ وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِيٍ  هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ}(٢), وقال ( تعالى ) {وَيْلٌ لِكُلّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ}(٣). 

روى احـمـد بـن حـنـبـل ف حـديـث صـحـيـح : عَـنْ جَـابـِرِ بْـنِ عـَبْـدِ الَِّ قَـالَ: كـُنَّـا مَـعَ الـنَّـبـِيّ صلى الله عليه وسلم فَـارْتَـفَـعَـتْ رِيـحُ 
جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ, فَقَالَ رَسُولُ الَِّ صلى الله عليه وسلم: "أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرّيحُ? هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ المُْؤْمِنِيَ (٤) . 

 وروى الالـبـانـي ف حـديـثٍ صـحـيـح ايـضـاً عـن رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) انـه قـال : لمَّـا عُـرِجَ 
بـي مَـرَرْتُ بِـقـومٍ لـهُـمْ أَظْـفَـارٌ مـن نُـحـاسٍ , يَـخْـمُـشُـونَ وُجُـوهَـهـُمْ وصُـدُورَهـُمْ , فـقُـلـْتُ : مَـنْ هـؤلاءِ يـا جـبـريـلُ ? 

قال : هؤلاءِ الذينَ يأكلونَ لحُُومَ الناسِ , ويَقَعُونَ ف أَعْرَاضِهِمْ (٥) . 

وورد عـنـد الـشـيـعـة مـا رواه الـشـيـخ مـحـمـد الـريـشـهـري : عـن الإمـام الـصـادق (عـلـيـه الـسـلام): المـؤمـن أعـظـم 
حـرمـة مـن الـكـعـبـة (٦) , ومـا ورد عـن مـولانـا الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) ايـضـا انـه قـال : (حـرمـة المـؤمـن 

الفقير, أعظم عند ال من سبع سماوات وسبع أرضي والملائكة والجبال وما فيها) (٧). 

__________________________________________________________________________________________

الحجرات ١٢ (١)
القلم ١٠-١١ (٢)
الهمزة ١ (٣)
مسند احمد ٣ / ٣٥١ (٤)
صحيح الترغيب ٢٨٣٩  (٥)
ميزان الحكمة ١ / ٢٠٥ (٦)
ارشاد القلوب ١ / ١٩٤ (٧)
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وغـيـر مـا ذكـرنـا كـثـيـر , ولـكـن رغـم ذلـك فـإن عـائـشـة لـم تـرعـى حـرمـة الـسـيـدة المـطـهـرة خـديـجـة اي اهـمـيـة 
واستولت عليها الغيرة و الانانية والكره الاعمى . 

روى الـبـخـاري ومـسـلـم واحـمـد بـن حـنـبـل والـتـرمـذي وغـيـرهـم: عـن  عـائـشـة قـالـت : مـا غـرت عـلـى امـرأة 
لـلـنـبـي  (ص)  كـمـا غـرت عـلـى  خـديـجـة  هـلـكـت قـبـل أن يـتـزوجـنـي لمـا كـنـت أسـمـعـه يـذكـرهـا , وأمـره ال  

أن يبشرها ببيت من قصب , وإن كان ليذبح الشاة فيهدي ف خلائلها منها ما يسعهن (١) 

وروى احـمـد بـن حـنـبـل : عـن عـَائِـشـَةَ قـالَـت : أَنَّ رَسـُولَ الِ صَـلَّـى الُ عـَلَـيـْهِ وَسـَلَّـمَ ذَكـَرَ خَـدِيـجَـةَ, فـَقُـلْـتُ: 
لَـقَـدْ أَعـْقَـبَـكَ الُ عَـزَّ وَجَـلَّ مِـنَ امْـرَأَةٍ - قَـالَ عَـفَّـانُ: مِـنْ عَـجُـوزَةٍ مِـنْ عَـجَـائِـزِ قـُرَيْـشٍ - مِـنْ نِـسَـاءِ قُـرَيـْشٍ, حَـمْـرَاءِ 
الـشّـدْقَـيِْ, هـَلَـكَـتْ فِ الـدَّهْـرِ . قَـالـَتْ: " فَـتَـمـَعَّـرَ وَجـْهُـهُ تمََـعـّرًا مَـا كُـنـْتُ أَرَاهُ إِلاَّ عِـنْـدَ نُـزُولِ الْـوَحْـيِ, أَوْ عِـنْـدَ 

المخَِْيلَةِ حَتَّى يَنْظُرَ: أَرَحْمَةٌ أَمْ عَذَابٌ (٢) . 

وروى الحـلـبـي : ( عـن عـائـشـة : مـا غـرت عـلـى أحـد كـمـا غـرت عـلـى خـديـجـة ولـقـد هـلـكـت قـبـل أن يـتـزوجـنـي 
رسـول الـلـه, وقـالـت لـه وقـد مـدح خـديـجـة مـا تـذكـر مـن عـجـوز حـمـراء الـشـدقـي قـد بـدلـك ال خـيـرا مـنـهـا , 
فـغـضـب رسـول ال , وقـال : وال مـا أبـدلـنـي ال خـيـرا مـنـهـا آمـنـت بـن حـي كـذبـنـي الـنـاس وواسـتـنـي بمـالـهـا 
حـي حـرمـنـي الـنـاس , ورزقـت مـنـهـا الـولـد وحـرمـتـه مـن غـيـرهـا واتـفـق لـه إنـه أرسـل لحـمـا لامـرأة تـنـاولـه ودفـعـه 
لآخـر يـدفـعـه لـهـا , فـقـالـت لـه عـائـشـة : لـم تحـرز يـدك , فـقـال : إن خـديـجـة أوصـتـنـي بـهـا , فـقـالـت عـائـشـة : 
لـكـأنمـا لـيـس ف الأرض امـرأة الا خـديـجـة , فـقـام رسـول ال مـغـضـبـا فـلـبـث مـا شـاء ال , ثـم رجـع فـإذا أم 
رومـان أم عـائـشـة , فـقـالـت : يـا رسـول ال مـالـك ولـعـائـشـة : أنـهـا حـديـثـة الـسـن وأنـت أحـق مـن يـتـجـاوز عـنـهـا 
فأخذ بشدق عائشة وقال : اليست القائلة كأنما ليس على وجه الأرض امرأة الا خديجة وال لقد آمنت 

__________________________________________________________________________________________

صحيح البخاري ٤ / ٢٣٠ , صحيح مسلم ٧ / ١٣٣ , مسند احمد ٦ / ٥٨ , البر والصلة ٣ / ٢٤٩ (١)
مسند احمد ٦ / ١٥٠ (٢)
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بي إذ كفر بي قومك ورزقت منها الولد وحرمتموه )(١) . 

وممـا ذُكـر نـرى ان عـائـشـة لـم تـهـتـم لحـرمـة المـؤمـن ولـم تـلـتـزم بـقـول ال ( تـعـالـى ) , واغـتـابـت الـسـيـدة خـديـجـة 
واغـضـبـت رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) غـضـبـاً شـديـداً حـتـى تـغـيـرت مـعـالـم وجـهـه , وهـذا ممـا 

يغضب له الباري ( تعالى ) ويلقي بفاعله ف اسفل دركات جهنم. 

الفرع السادس: كذبها على رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) وغيرتها من زينب بنت جحش 

إنَّ الـكـذب مـن اكـبـر الـكـبـائـر الـتـي حـذر مـنـهـا ال ( تـعـالـى ) ورسـولـه واهـل الـبـيـت ( صـلـوات ال عـلـيـهـم ) وإنَّ 
ا يَـفـتَـرِي الـكَـذِبَ الَّـذيـنَ لا يُـؤمِـنـونَ بِـآيـاتِ الـلَّــهِ  الـكـاذب يـعـذب ف الـنـار شـرَّ عـذاب , قـال ( تـعـالـى ) {إِنمَّـ

وَأُولـئِكَ هُمُ الكاذِبونَ} (٢). 

فـهـذا الـكـذب عـلـى عـمـوم الـنـاس فـكـيـف بـالـكـذب عـلـى رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) والـكـذب 
عـلـى رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) هـو كـذبٌ عـلـى ال ( تـعـالـى ) فـقـد ورد عـن مـولانـا ابـي عـبـد 
ال الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) انـه قـال : ومـن كـذب عـلـى رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم) فـقـد 

كذب على ال, ومن كذب على ال عذبه ال عز وجل(٣) . 

وذكـر الـبـخـاري والالـبـانـي وشـعـيـب الأرنـؤوط و ابـن ابـي شـيـبـة وغـيـرهـم كـثـيـر بـأسـانـيـد مـتـعـددة : عـن رسـول 
ال ( صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلّــم ) قــال: ( إنَّ كـَـذِبًــا عَــلَــيَّ لــيــسَ كَــكَــذِبٍ عــلَــى أَحـَـدٍ, مَــن كَــذَبَ عـَـلَــيَّ 

مُتَعَمّدًا, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )(٤). 

__________________________________________________________________________________________

السيرة الحلبية ٣ / ٤٤٠ (١)
النحل ١٠٥ (٢)
وسائل الشيعة ١٢ / ٢٤٩ (٣)
المصنف ٦ / ٢٠٤, صحيح البخاري ١٢٩١ , صحيح الجامع ٢١٤٢ , شرح مشكل الاثار ٤١٥  (٤)
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افــلا تــعــرف عــائــشــة هــذه الــروايــات ام لا تــعــرف حــكــم الــكــذب عــلــى رســول ال ( صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 
وسلّم ) ! حي كذبت عليه مرات عديدة  منها ما افترته هي وحفصة - ف حادثة المغافير ! 

روى عـنـهـا الـبـخـاري ومـسـلـم - تـعـتـرف عـلـى نـفـسـهـا بـالـكـذب - : ( عـن عـائـشـة قـال : أنَّ الـنَّـبـيَّ صـلَّـى الَُّ 
عـلـيـهِ وسـلَّـمَ كـانَ يمـكـُثُ عـنـدَ زيـنـبَ بـنـتِ جـحـشٍ فـيـشـربُ عـنـدَهـا عـسـلاً , فـتـواصـيـتُ أَنـا وحـفـصـةُ أن أيَّـتُـنـا 
مَ فـلـتـقُـل إنّـي أجـدُ مـنـكَ ريـحَ مـغـافـيـرَ أَكـَلـتَ مـغـافـيـرَ , فـدخـلَ عـلـى  بـيّ صـلَّـى الَُّ عـلـيـهِ وسـلَّـ دخـلَ عـلـيـهـا الـنَّـ
إحـداهـمـا فـقـالَـت ذلِـكَ لـَهُ , فـقـالَ لا بـل شـَرِبْـتُ عـسـلاً عـنـدَ زيـنـبَ بـنـتِ جـحـشٍ ولـن أعـودَ لـَهُ , فـنـزلـت يـَا أَيّـهَـا 
الـنَّـبِـيّ لـِمَ تحَُـرّمُ مَـا أَحـَلَّ الَُّ لَـكَ إلـى إِنْ تـَتُـوبَـا إِلـَى الَِّ عـائـشـةَ وحـفـصـةَ وَإِذْ أَسـَرَّ الـنَّـبـِيّ إِلَـى بـَعْـضِ أَزْوَاجِـهِ 

حَدِيثًا لقولِهِ بل شَرِبْتُ عسلاً )(١). 

افـهـذه اخـلاقُ امـرأةٍ تـقـول لـزوجـهـا ان ريـح فـمـك كـريـه وهـي تـعـرف ان مـن تـكـذب عـلـيـه هـو اعـظـم الخـلـق 
جـمـيـعـاً واعـزّهـم واحـبّـهـم الـى ال ( تـعـالـى ) , ومـا دفـعـهـا لـذلـك هـو الـغـيـرة والحـقـد الاعـمـى لـزيـنـب بـنـت 

جحش زوجة رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم )  

الادهـى مـن ذلـك والامَـر إنَّ ال ( تـعـالـى ) قـد امـرهـمـا بـالـتـوبـة مـن فـعـلـتـهـا هـذه فـقـال ( تـعـالـى ) {إِنْ تَـتُـوبـا 
إِلَـى الـلَّــهِ فـَقَـدْ صَـغَـتْ قُـلُـوبُـكُـمـا وَ إِنْ تَـظـاهَـرا عَـلَـيْـهِ فَـإِنَّ الـلَّــهَ هُـوَ مَـوْلاهُ وَ جـِبْـرِيـلُ وَ صـالِـحُ المُْـؤْمِـنِـيَ وَ المَْـلائِـكَـةُ 

بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ}(٢). 

ولـم يـثـبـت بـآيـة ولا روايـة واحـدة انـهـا تـابـت واطـاعـت ال ( تـعـالـى ) بـل اسـتـمـرت ف كـذبـهـمـا عـلـيـه حـيـاً 
ومـيـتـاً - كـمـا سـيـأتـي - , وقـد هـددهـا ال ( تـعـالـى ) هـي ومـن اعـانـهـا عـلـى فـعـلـتـهـا - أي حـفـصـة - انـه ان 

طلقهن رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) سيرزقه ( تعالى )  زوجات افضل منهن . 

__________________________________________________________________________________________

صحيح البخاري ٦٦٩١ , صحيح مسلم ١٤١٧ (١)
التحري ٤ (٢)
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قـال ( تـعـالـى ) {عَـسـى رَبّـهُ إِنْ طَـلَّـقَـكُـنَّ أَنْ يُـبْـدِلَـهُ أَزْواجـاً خَـيْـراً مِـنْـكُـنَّ مُـسْـلِـمـاتٍ مُـؤْمِـنـاتٍ قـانـِتـاتٍ تـائِـبـاتٍ 
عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيّباتٍ وَ أَبْكاراً} (١) 

وإنَّ سـورة الـتـحـري قـد نـزلـت ف ذم عـائـشـة وحـفـصـة بـإعـتـراف عـلـمـاء الـقـوم , فـمـا يـقـولـونـه ( ان ال بـرئـهـا مـن 
فوق سبع سماوات ) ثبت انه كذب , والحق ( ان ال تعالى قد ذمها وادانها من فوق سبع سماوات )  

الفرع السابع : غيرتها من السيدة مارية واتهامها بالإفك 

إنَّ مـن صـفـات الانـسـان المـذمـومـة هـي الـغـيـرة - بـجـانـبـهـا الـسـيء - وتمـنـي زوال الـنـعـمـة مـن الـغـيـر, والانـانـيـة , 
كـل مـن هـذه الـصـفـات الـسـيـئـة تجـعـل مـن صـاحـبـهـا مـكـروهـاً مـجـالـسـتـه , مـبـغـوضـاً مـحـادثـتـه , مـنـكـراً لـقـيـاه , 
سـيـئـاً ذكـراه , قـال ( تـعـالـى ){وَلاَ تَـتَـمَـنَّـوْا مَـا فَـضَّـلَ الـلَّـهُ بِـهِ بَـعْـضَـكُـمْ عـَلَـى بَـعْـضٍ} (٢) , وقـال ( تـعـالـى )

{أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}(٣). 

وهـذه الـتـصـرفـات نجـدهـا واضـحـة ف عـائـشـة مـع احـدى قـريـنـاتـهـا وهـي الـسـيـدة الجـلـيـلـة مـاريـة الـقـبـطـيـة ( رضـوان 
ال تـعـالـى عـلـيـهـا ) حـيـث كـانـت تـغـار مـنـهـا لجـمـالـهـا, وتحـسـدهـا لأنـهـا انجـبـت لـرسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه وسـلـّم ) ولـده ابـراهـيـم ( عـلـيـه الـسـلام ) , فـقـد روى ابـن سـعـد عـن عـائـشـة انـهـا قـالـت : (مـا غـرتُ عـلـى 
عـلـى امـرأة إلا دون مـا غـرتُ عـلـى مـاريـة) (٤), وروى ابـن حـجـر : ( عـن عـائـشـة قـالـت: مـا غـرتُ عـلـى امـرأةٌ 
إلا دون مـا غـرتُ عـلـى مـاريـة, وذلـك أنّـهـا كـانـت جـمـيـلـة جـعـدة, فـأعـجـب بـهـا رسـول ال (صـلّـى ال عـلـيـه 

وآله) 

__________________________________________________________________________________________

التحري ٥ (١)
النساء ٣٢ (٢)
النساء ٥٤ (٣)
الطبقات الكبرى ٨ / ٢١٢ (٤)
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وكـان أنـزلـهـا أوّل مـا قـدم بـهـا ف بـيـتٍ لحـارثـة بـن الـنـعـمـان, فـكـانـت جـارتـنـا, فـكـان عـامّـة الـلـيـل والـنـهـار 
عـنـدهـا, حـتّـى فـزعـنـا لـهـا, فـجـزعـت, فـحـوَّلـهـا إلـى الـعـالـيـة, وكـان يـخـتـلـف إلـيـهـا هـنـاك, فـكـان ذلـك أشـدّ عـلـيـنـا 

 .(١)

بِـي صـلـى ال عَـلـَيْـهِ وَسـلـم أنـزل أم إِبْـرَاهـِيـم مـنـزل أبـي أَيّـوب قـَالَـت  ونـقـل الـسـيـوطـي : ( عـَن أنـس  أَن الـنَّـ
عَـائـِشَـة: فَـدخـل الـنَّـبِـي صـلـى ال عَـلَـيْـهِ وَسـلـم بَـيـتـهَـا يَـوْمًـا فـَوجـدَ خـلْـوَة فـأصـابـهـا فَـحـمـلـت بـإبـراهـيـم قـَالَـت 
عـَائِـشـَة: فَـلَـمَّـا اسـتـبـان فـزعـت مـن ذَلـِك فَـمـَكـثَ رَسـُول ال صـلـى ال عـَلَـيـْهِ وَسـلـم حَـتَّـى ولـدت فَـلـم يـكـن لأمـه 
بِـي فـصـلـح عـَلَـيْـهِ جـِسْـمـه وَحـسـن لحَْـمـه وَصـفـا لَـونـه فـجَـاء بـِهِ يَـوْمًـا  لـب فَـاشْـتـرى لَـهُ ضـائـنـة يـغـذي مِـنـْهَـا الـصَّـ
يـحـمـلـهُ عـلـى عـُنـُقـه فـَقـَالَ يَـا عـَائـِشَـة كـَيـفَ تـري الـشـّبَـه فـَقـلـت: أَنـا غـَيْـرِي مـَا أَدْرِي شـبـهـا فَـقَـالَ: وَلاَ بـِالـلَّـحْـمِ 
فـَقـلـت: لـعـمـري لمـن تـغـذى بـألـبـان الـضَّـأْن لـيـحـسـن لحَْـمـه قَـالَ: فـَجَـزِعـت عـَائِـشـَة وَحَـفـْصَـة مـن ذَلِـك فـعـاتـبـتـه 
حَـفـْصَـة فَـحَـرمـهَـا وَأسـر إِلَـيْـهَـا سـرا فـأفـشـتـه إِلَـى عَـائِـشـَة رَضِـي ال عَـنْـهَـا فَـنـزلـت آيَـة الـتَّـحْـرِي فَـأعـتـق رَسـُول ال 

صلى ال عَلَيْهِ وَسلم رَقَبَة )(٢).  

وفـعـلـت مـن هـو اعـظـم مـن ذلـك حـيـث اتـهـمـت الـسـيـدة الـطـاهـرة مـاريـة بـالـزنـا - حـاشـاهـا - كـمـا مـر ف الـروايـة 
الـسـالـفـة ويـؤكـده مـا رواه الحـاكـم وابـن سـعـد وابـن ابـي عـاصـم: ( عـن عـائـشـة قـالـت: أهـديـت مـاريـة إلـى رسـول 
ال (صـلّـى ال عـلـيـه وآلـه) ومـعـهـا ابـن عـمٍّ لـهـا, قـالـت: فـوقـع عـلـيـهـا وقـعـة فـاسـتـمـرت حـامـلاً, قـالـت: فـعـزلـهـا 
عـنـد ابـن عـمّـهـا, قـالـت: فـقـال أهـل الإفـك والـزور: «مـن حـاجـتـه إلـى الـولـد ادَّعـى ولـد غـيـره», وكـانـت أمّـه 
قـلـيـلـة الـلـب, فـابـتـاعـت لـه ضـائـنـة لـبـون, فـكـان يـغـذّى بـلـبـنـهـا, فـحـسـن عـلـيـه لحـمـه, قـالـت عـائـشـة: فـدخـل بـه 

عليَّ النبيّ (صلّى ال عليه وآله) ذات يوم, فقال: كيف ترين? فقلت: من غذي بلحم الضأن 

__________________________________________________________________________________________

الإصابة ف تمييز الصحابة ٤ / ٤٠٥ (١)
الدر المنثور ٨ / ٢١٥ (٢)
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يـحـسـن لحـمـه, قـال: ولا الـشـبـه? قـالـت: فـحـمـلـنـي مـا يـحـمـل الـنـسـاء مـن الـغـيـرة أن قـلـت: مـا أرى شـبـهـاً. 
قـالـت: وبـلـغ رسـول ال (صـلـّى ال عـلـيـه وآلـه) مـا يـقـول الـنـاس, فـقـال لـعـلـيّ: خـذ هـذا الـسـيـف, فـانـطـلـق 
فـاضـرب عـنـق ابـن عـمّ مـاريـة حـيـث وجـدتـه. قـالـت: فـانـطـلـق, فـإذا هـو ف حـائـط عـلـى نـخـلـة يـخـتـرف رطـبـاً, 
قـال: فـلـمّـا نـظـر إلـى عـلـيّ ومـعـه الـسـيـف اسـتـقـبـلـتـه رعـدة. قـال: فـسـقـطـت الخـرفـة, فـإذا هـو لـم يـخـلـق ال عـزّ 

وجلّ له ما للرجال شيء ممسوح(١). 

و ممـا رواه الخـاصـة عـن الـطـبـري ( الـشـيـعـي ) : ( عـن مـولانـا الـرضـا ( عـلـيـه الـسـلام ) قـال: فـمـلـكـت مـاريـة 
قـلـب رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه فـحـسـدهـا بـعـض أزواج رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وأقـبـلـت عـائـشـة 
وحـفـصـة تـشـكـوان إلـى أبـويـهـمـا مـيْـل رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه إل مـاريـة وإيـثـاره إيـاهـا عـلـيـهـمـا, حـتـى 

سوَّلتْ لأبويهما أنفسهما أن يقولا: إن مارية إنما حملت بإبراهيم من جريح ) (٢) . 

ومـا رواه الـسـيـد المـرتـضـى ( قـدس سـره ) : ( عـن أمـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام) قـال: كـان قـد كـثـر عـلـى مـاريـة 
الـقـبـطـيـّة أمّ إبـراهـيـم ف ابـن عـمّ لـهـا قـبـطـيّ, كـان يـزورهـا, ويـخـتـلـف إلـيـهـا, فـقـال لـي الـنـبـيّ عـلـيـه الـصـلاة 
والـسـلام: خـذ هـذا الـسـيـف, وانـطـلـق بـه, فـإن وجـدتـه عـنـدهـا فـاقـتـلـه. قـلـت: يـا رسـول ال, أكـون ف أمـرك 
كــالــســكّــة المحــمــاة, أمــضــي لمــا أمــرتــنــي, أم الــشــاهــد يــرى مــا لا يــرى الــغــائــب. فــقــال الــنــبــيّ عــلــيــه الــصــلاة 
والـسـلام: بـل الـشـاهـد يـرى مـا لا يـرى الـغـائـب. فـأقـبـلـت مـتـوشّـحـاً بـالـسـيـف, فـوجـدتـه عـنـدهـا, فـاخـتـرطـت 
الـسـيـف, فـلـمـا أقـبـلـت نـحـوه عـلـم أنـي أريـده, فـأتـى نـخـلـة, فـرقـي إلـيـهـا, ثـم رمـى بـنـفـسـه عـلـى قـفـاه, وشـغـر 
بـرجـلـيـه, فـإذا إنـه أجـب أمـسـح, مـا لـه ممـا لـلـرجـال قـلـيـل ولا كـثـيـر, فـغـمـدت الـسـيـف, ورجـعـت إلـى الـنـبـيّ 

(صلّى ال عليه وآله) فأخبرته, فقال: الحمد ل الذي يصرف عنّا أهل البيت )(٣) . 

__________________________________________________________________________________________

المستدرك على الصحيحي ٤ / ٣٩ , الطبقات الكبرى ١ / ١٣٧ , الآحاد والمثاني ٦١٥ (١)
دلائل الامامة ٣٨٥ (٢)
الامالي للسيد المرتضى ١ / ٧٧  (٣)
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فـهـي فـوق كـذبـهـا عـلـى رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) وكـرهـهـا وغـيـرتـهـا وحـقـدهـا عـلـى الـسـيـدة 
مـاريـة لـم تـكـتـفِ بـذلـك وزادت فـوق قـبـحِ عـمـلـهـا قـبـحـاً دون دلـيـل او شـهـود وطـعـنـت ف عـرض رسـول ال 

( صلى ال عليه وآله وسلّم ) فقط لغيرتها منها. 

الفرع الثامن: افعالها مع بعض نسوة النبي ( صلى ال عليه وآله وسلّم )  

لـم تـقـتـصـر اذيـة عـائـشـة عـلـى الـسـيـدة خـديـجـة وزيـنـب ومـاريـة , بـل لـهـا وقـائـع اخـرى مـع زوجـات الـرسـول 
( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم )  ومـنـهـا ان رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) قـد طـلَّـق مـلـيـكـة بـنـت 

كعب بسببها. 

 روى الـطـبـري وابـن عـسـاكـر وابـن سـعـد وابـن كـثـيـر : ( عـن أبـو مـعـشـر , قـال : تـزوج رسـول ال  مـلـيـكـة بـنـت 
كـعـب وكـانـت تـذكـر بـجـمـال بـارع , فـدخـلـت عـلـيـهـا عـائـشـة , فـقـالـت : أمـا تـسـتـحـي أن تـنـكـحـي قـاتـل 
أبـيـك , فـاسـتـعـاذت مـن رسـول ال فـطـلـقـهـا فـجـاء قـومـهـا إلـى الـنـبـي, فـقـالـوا : إنـهـا صـغـيـرة وإنـه لا رأى لـهـا 
وخـدعـت فـارتجـعـهـا فـأبـى رسـول ال واسـتـأذنـوا أن يـزوجـوهـا قـريـبـا لـهـا مـن بـنـي عـذرة فـأذن لـهـم فـتـزوجـهـا 

العذري وكان أبوها قتل يوم فتح مكة قتله خالد بن الوليد بالخندمية )(١) . 

ولـعـائـشـة احـداث اخـرى يـشـيـب لـهـا الـرأس, مـنـهـا انـهـا اغـتـابـت الـسـيـدة صـفـيـة زوجـة رسـول ال ( صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) , روى ابـو داوود والالـبـانـي والـتـرمـذي بـاسـانـيـد صـحـيـحـة : ( عـن  عـائـشـة , قـالـت : 
قـلـت لـلـنـبـي  (ص)  حـسـبـك مـن  صـفـيـة  كـذا وكـذا  , قـال :  غـيـر  مـسـدد  تـعـنـي قـصـيـرة , فـقـال : لـقـد 
قـلـت كـلـمـة لـو مـزجـت بمـاء الـبـحـر لمـزجـتـه , قـالـت :  وحـكـيـت  لـه انـسـانـا , فـقـال : مـا أحـب أنـي حـكـيت 
انسانا وأن لي كذا وكذا )(٢) . و لفظة ( كذا وكذا ) من تصحيفات القوم المشهورة تغطيةً لفضائحهم. 

__________________________________________________________________________________________

المنتخب من ذيل المذيل ١ / ٨٩ , تاريخ دمشق ٣ / ٢٣١, الطبقات الكبرى ٨ / ١١٧ السيرة النبوية ٤ / ٥٩٢ (١)
سن ابي داوود ٢ / ٤٥٠ , صحيح الجامع ٥١٤٠  (٢)
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الفرع التاسع : فحشها بالقول 

الـفـحـش بـالـقـول , وسـلاطـة الـلـسـان , والـكـلام الـبـذيء , مـن احـقـر الـصـفـات الـتـي حـذر مـنـهـا ال ( تـعـالـى ) 
ورسوله ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) . 

قـال ( تـعـالـى ) {يـَا أَيـّهَـا الَّـذِيـنَ آمـَنُـوا اتَّـقُـوا الـلَّــهَ وَقـُولـُوا قَـوْلاً سـَدِيـدًا} (١) , وقـال ( تـعـالـى ) {مَّـا يـَلْـفـِظُ مِـن 
قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (٢). 

وروى ابـن حـبـان  وغـيـره : ( عـن  رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم: وإيـاكـم والـفـحـش; فـإن ال تـعـالـى لا 
يحب الفحش ولا التفحش )(٣). 

 وروى الـبـخـاري (عـن رسـول ال قـال : مَـن كـانَ يـُؤْمـِنُ بـالَِّ والـيـَومِ الآخـِرِ فَـلـْيـَقـُلْ خَـيْـرًا أوْ لِـيَـصـْمُـتْ) 
(٤) , وروى مـسـلـم : ( عـن رسـول ال قـال : إنَّ الـعَـبْـدَ لَـيـَتَـكَـلَّـمُ بـالـكـَلـِمَـةِ, يَـنْـزِلُ بـهـا ف الـنَّـارِ أبـْعَـدَ مـا 

بيَْ المَشْرِقِ والمَْغْرِبِ )(٥). 

فـال ( تـعـالـى ) يـأمـر بـصـون الـلـسـان والانـتـبـاه الـى كـل لـفـظ يـخـرج مـنـه , لأن الانـسـان مـحـاسـب عـلـى كـل مـا 
يـبـدر مـنـه صـغـيـراً كـان او كـبـيـراً ويـكـتـب عـمـلـه وقـولـه ولا يـتـرك مـنـه مـثـقـال ذرة قـال ( تـعـالـى ) {يَـقـُولُـونَ يـا 

وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصاها} (٦) . 

__________________________________________________________________________________________

الاحزاب ٧٠ (١)
ق ١٨ (٢)
صحيح ابن حبان ٥١٧٦ (٣)
صحيح البخاري ٦١٤٨ (٤)
صحيح مسلم ٢٩٨٨ (٥)
الكهف ٤٩ (٦)

https://www.alukah.net/sharia/0/99440
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ولـو راجـعـنـا شـيـئـاً مـن سـيـرة عـائـشـة مـع الـقـول الـفـاحـش نـرى انـهـا لـم تـلـتـزم بـأمـر ال ( تـعـالـى ) ولا بـأمـر رسـولـه 
( صلى ال عليه وآله وسلّم ) ! 

فـقـد روى مـسـلـم واحـمـد بـن حـنـبـل والـقـرطـبـي وبـن ابـي شـيـبـة والالـبـانـي وغـيـرهـم : ( عـن عـائـشـة , قـالـت :  
أتـى الـنـبـي  أنـاس مـن  الـيـهـود , فـقـالـوا : الـسـام  عـلـيـك يـا  أبـا الـقـاسـم , قـال : وعـلـيـكـم , قـالـت عـائـشـة : 
قـلـت بـل عـلـيـكـم  الـسـام  والـذام , فـقـال رسـول ال: يـا  عـائـشـة  لا تـكـونـي فـاحـشـة , فـقـالـت : مـا سـمـعـت 
مـا قـالـوا , فـقـال : أولـيـس قـد رددت عـلـيـهـم الـذي قـالـوا , قـلـت : وعـلـيـكـم . وف روايـة :  فـفـطـنـت بـهـم  

عائشة  فسبتهم , فقال رسول ال: مه  يا  عائشة  فإن ال لا يحب  الفحش  والتفحش )(١). 

وقـد يـقـول قـائـل انـهـا قـد اعـادت عـلـيـهـم كـلامـهـم ونـصـرت رسـول ال ولـم تـكـن لـتـسـبـهـم او لـتـقـول مـا قـالـت لـو 
لم يتطاولوا على رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) ? 

ويُرَد عليهم بأمرين : 

الاول/ قـد اجـاب الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم )  بـنـفـسـه عـلـى هـذا الاشـكـال وقـال ( أولـيـس قـد 
رددت عـلـيـهـم الـذي قـالـوا , قـلـت : وعـلـيـكـم ) فـرسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) رد عـلـيـهـم بـنـفـسـه 

وليس بحاجة لعائشة حتى ترد عليهم . 

الـثـانـي / لـو كـان تـكـلـيـفـهـا الـشـرعـي او واجـبـهـا او ان مـا فـعـلـتـه كـان صـوابـاً وحـلالاً فـهـل يـنـهـاهـا رسـول ال 
( صلى ال عليه وآله وسلّم ) عن واجبها او ما احل ال ( تعالى ) لها ! 

بل قد نهاها لأنها بذيئة اللسان وفعلها كان قبيحاً ولم يكن ف محلّه . 

__________________________________________________________________________________________

صحيح مسلم  ٧ / ٤ , مسند احمد ٦ / ٢٢٩, الجامع لاحكام القران ١٧ / ١٦٢, المصنف ٥ / ٢١١ , إرواء الغليل ٧ / ٢٠٨ (١)
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الفرع العاشر : غيبتها لسائر الناس  

اوضـحـنـا سـالـفـاً اهـمـيـة حـرمـة المـؤمـن وعـدم جـواز اهـانـتـه والحـرمـة الـشـديـدة لإغـتـيـابـه وانـه لا يـجـوز اغـتـيـاب 
المـؤمـن عـلـى اي حـال (١), ونـذكـر روايـةً اخـرى لـلإسـتـدلال بـهـا وهـي مـا رواه مـسـلـم والالـبـانـي: ( عـن رسـول 
ال قـال: أَتـَدْرُونَ مـا الـغـِيـبَـةُ? قـالـوا: الَُّ ورَسـولُـهُ أعـْلـَمُ, قـالَ: ذِكْـرُكَ أخـاكَ بمـا يـَكْـرَهُ. قـيـلَ: أفَـرَأَيـْتَ إنْ كـانَ ف 

أخِي ما أقُولُ? قالَ: إنْ كانَ فيه ما تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ, وإنْ لَمْ يَكُنْ فيه فقَدْ بَهَتَّهُ (٢). 

ونـردف بـشـيءٍ ممـا جـاء عـنـد الـشـيـعـة , روى الـعـلامـة المجـلـسـي ( قـدس سـره ): ( عـن مـولانـا امـيـر المـؤمـنـي 
( عــلــيــه الــســلام ) قــال : أبــغــض الخــلائــق إلــى ال المــغــتــاب (٣) , وعــن الــعــالِــم ( عــلــيــه الــســلام ) (٤) : 

( ملعون من اغتاب أخاه )(٥) . 

وهـذا مـن المـُسـَلَّـمـات عـنـد الـشـيـعـة وغـيـرهـم , بـل حـتـى عـنـد غـيـر المـسـلـمـي يـهـوداً كـانـوا او نـصـارى فـإن الـغـيـبـة 
وذكـر الاخـريـن بـأقـوالٍ قـبـيـحـة امـرٌ مـسـتـهـجـن , وبمـا ان الـغـيـبـة لـيـسـت امـراً مـسـتـبـعـداً مـن عـائـشـة فـنـرى انـه 

حتى عموم الناس لم يسلموا من لسانها . 

روى احـمـد بـن حـنـبـل وغـيـره - بـاخـتـلاف الـلـفـظ - :  ( عـن عـائـشـة قـالـت : دخـلـت عـلـيـنـا امـرأة وعـنـدنـا 
الــنــبــي - صــلّــى ال عــلــيــه وســلــم - فــلــمــا ولــت - أي انــصــرفــت مــولــيــة ظــهــرهــا - أومــأت بــيــدي وف روايــة 

بإبهامي أنها قصيرة قصر الإبهام فقال - صلّى ال عليه وسلم - قد اغتبتيها)(٧) . 

__________________________________________________________________________________________

راجع المبحث الثاني / الفصل الثاني / الفرع الخامس / ص ٢٤ (١)
صحيح مسلم ٢٥٨٩ , صحيح ابي داود ٤٨٧٤ (٢)
ميزان الحكمة ٣ / ٢٣٢٨ (٣)
يعني مولانا ابو الحسن , موسى بن جعفر الكاظم ( عليهما السلام ) (٤)
بحار الانوار ٧٨ / ٣٣٣ (٥)
مسند احمد ٦ / ١٣٦ , ربع المهلكات ٤ / ١٧٥٣ (٦)



المبحث الثاني  ………………………………………………………………………… ٣٥
__________________________________________________________________________________________

الفرع الحادي عشر : اتهامها ل ( تعالى )  

إنَّ الـبـاري ( جـلَّ جـَلالُـه ) اعـلـى مـن تـصـورات الخـلـق , واسـمـى مـن اوهـامـهـم , واعـظـم مـن كـل مـا يـقـال فـيـه 
او يوصف به او يشار اليه . 

وكـل مـا يـقـال ف ال ( تـعـالـى ) مـن اسـمـائـه الحـسـنـى و صـفـاتـه الـعـلـيـا لـيـس الا تـقـريـبـاً لأذهـان الخـلـق وتـفـهـيـمـاً 
لهم بربهم . 

ومـن قـال ف ال ( تـعـالـى ) شـيـئـاً لـيـس فـيـه وهـو عـالـمٌ بـذلـك فـقـد كـفـر , ومـن اتـهـم ال ( تـعـالـى ) مـهـمـا كـان 
اتـهـامـهُ صـغـيـرا ولـو بمـقـدار مـعـشـار جـزء مـن الـف جـزء خـرج مـن مـلـة الاسـلام , وإنَّ ابـلـيـس ومـع شـدة كـفـره, 
وجـحـوده , وعـصـيـانـه , و تـكـبـّره , وغـطـرسـتـه , وفـسـقـه , لـم يـتـجـرأ عـلـى الـذات الالـهـيـة بـلـفـظٍ قـبـيـح, ولـم 

ينسب له عيباً او يشير اليه بشَي او يلصق به تهمةً . 

لـكـن عـائـشـة تجـاوزت هـذا الحـد بـكـثـيـر وغـلـبـت الـشـيـطـان ف كـفـره فـقـد اتـهـمـت ال ( تـعـالـى ) انـه يـأمـر بمـا 
يشتهيه رسوله ويحل ما اراد الرسول ويحرم من اراد الرسول . 

روى الـبـخـاري ومـسـلـم واحـمـد بـن حـنـبـل  والـنـسـائـي : ( عـن  عـائـشـة قـالـت :  كـنـت أغـار عـلـى الـلاتـي وهـب 
أنـفـسـهـن لـرسـول ال, وأقـول أتـهـب المـرأة نـفـسـهـا , فـلـمـا أنـزل ال تـعـالـى : { تُـرْجـِي مَـن تَـشَـاءُ مِـنْـهُـنَّ وَتُـؤْوِي 
إِلَـيـْكَ مـَن تـَشَـاءُ وَمـَنِ ابـْتـَغـَيـْتَ ممَِّـنْ عـَزَلـْتَ فـَلاَ جـُنـَاحَ عَـلـَيـْكَ }(١) , قـلـت : مـا أرى ربـك الا يـسـارع ف 

هواك )(٢) . 

هذا كلام لا تجرء عليه حتى الشياطي وتهتز منه السماوات والارض لشدته وعظمه عند ال ( تعالى ). 

__________________________________________________________________________________________

الاحزاب ٥١ (١)
صحيح البخاري ٤ / ٢٣٠ , صحيح مسلم ٤ / ١٧٤ , مسند احمد ٦ / ١٥٨ , سن النسائي ٦ / ٥٤ (٢)



المبحث الثالث 
قتلها لرسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) 
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جـعـلـت حـادثـة قـتـل عـائـشـة لـرسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) ف مـبـحـثٍ لـوحـده لـكـثـرة الـلـغـط ف 
هـذه المـسـألـة , ولمـنـاقـشـة الـوقـائـع الـتـاريـخـيـة المـرويـة عـنـد الـفـريـقـي ومـن خـلال جـمـع الادلـة ومـنـاقـشـتـهـا وبـيـانـهـا 
يـتـضـح لـلـقـارئ الـكـري مـن هـي الـفـئـة الـصـادقـة الـنـاقـلـة لـلـتـاريـخ بـكـامـلـه دون تـزويـر وبـتـر لـلاحـداث , ومـن هـي 

الفئة الكاذبة التي تدلس الحقائق وتحرف الكلم عن مواضعه زوراً وبهتاناً. 

الفصل الاول : الرسول ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) ماتَ أو قُتِل? 

يـعـتـقـد كـثـيـر مـن الـنـاس ان الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) قـد مـاتَ عـلـى فـراشـه مـوتـاً طـبـيـعـيـاً , وهـذا 
اعتقاد خاطئ يجب عليهم تصحيحه . 

ولـبـيـان الـدلـيـل حـول مـوتـه او قـتـلـه ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) مـن الـقـران وروايـات الـعـتـرة الـهـاديـة ( عـلـيـهـم 
السلام ) وروايات القوم . 

قــال ( تــعــالــى ) {وَ مــا مـُـحـَـمَّــدٌ إِلاَّ رَسـُـولٌ قـَـدْ خـَـلَــتْ مـِـنْ قـَـبـْـلِــهِ الــرّسـُـلُ أَ فـَـإِنْ مــاتَ أَوْ قُــتِــلَ انْــقَــلَــبْــتُــمْ عـَـلــى 
أَعـْقـابـِكُـمْ}(١) , وحـرف او هـنـا لا يـأتـي لـلاضـطـراب ولا لـلـتـخـيـيـر لأن الـنـسـيـان , والـتـردد , وعـدم الـعـلـم 
مــنــفــيــاتٌ عــن ال ( تــعــالــى )  انمــا تــأتــي لــلــتــرك والــتــحــول فــتــكــون بمــعــنــى ( بــل ) وهــذا كــقــولــه ( تــعــالــى ) 
{ أَرْسـَلْـنـاهُ إِلـى مِـائَـةِ أَلْـفٍ أَوْ يَـزِيـدُونَ} (٢) يـعـنـي ( بـل يـزيـدون ) , وكـقـولـه ( تـعـالـى ) {ثُـمَّ قَـسـَتْ قُـلُـوبـُكُـمْ 

مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالحِْجارَةِ أَوْ أَشَدّ قَسْوَةً} (٣) يعني ( بل اشد قسوة ) , وغيرها من القرائن 

فيكون بيان قوله ( تعالى ) { أَ فَإِنْ ماتَ} بل { قُتِلَ}. 

__________________________________________________________________________________________

آل عمران ١٤٤ (١)
الصافات ١٤٧ (٢)
البقرة ٤٧ (٣)
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وممـا رواه الـشـيـعـة -اعـزهـم ال - مـا نـقـلـه الـصـفـار : ( عـن مـولانـا الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) عـن رسـول ال 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـال : مـا مـن نـبـي ولا وصـي إلا شـهـيـد (١) , ومـا نـقـلـه الـعـلامـة المجـلـسـي ( قـدس 
سـره ) : عـن الإمـام الـصـادق (عـلـيـه الـسـلام) :قـال الحـسـن بـن عـلـي (عـلـيـهـمـا الـسـلام) لأهـل بـيـتـه: يـا قـوم 
إنـي أمـوت بـالـسـم كـمـا مـات رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه)(٢), وبـروايـة اخـرى يـنـقـلـهـا الـعـلامـة المجـلـسـي 
ايـضـا : عـن مـولانـا الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) قـال:  أنـه حـيـنـمـا أخـبـر الـنـبـي (صـلّـى ال عـلـيـه وآلـه) إحـدى 
نـسـائـه - يـعـنـي حـفـصـة- , لمـن يـكـون الأمـر مـن بـعـده, أفـشـت ذلـك إلـى صـاحـبـتـهـا - عـائـشـة -, فـأفـشت 
تـلـك ذلـك إلـى أبـيـهـا, فـاجـتـمـعـوا عـلـى أن يـسـقـيـاه سـمـاً (٣) , ومـا نـقـلـه الـسـيـد هـاشـم الـبـحـرانـي : عـن أَبِـي 
عَـبْـدِ اَلَِّ (عَـلَـيْـهِ اَلـسَّـلاَمُ) , قَـالَ: "تَـدْرُونَ مَـاتَ اَلـنَّـبِـيّ (صَـلَّـى اَلَُّ عَـلَـيْـهِ وَ آلِـهِ) أَوْ قُـتـِلَ, إِنَّ اَلََّ يـَقُـولُ: { …
أَفَـإِنْ مـاتَ أَوْ قُـتِـلَ اِنْـقَـلَـبـْتُـمْ عَـلـى أَعْـقـابـِكُـمْ …} فَـسُـمَّ قَـبْـلَ اَلمـَْوْتِ, إِنَّـهُـمَـا  سَـقَـتـَاهُ - يـعـنـي عـائـشـة وحـفـصـة - » 

فَقُلْنَا: إِنَّهُمَا وَ أَبَوَيْهِمَا شَرّ مَنْ خَلَقَ اَلَُّ (٤) . 

ومـن اراء عـلـمـاء الـشـيـعـة مـا قـالـه الـشـيـخ الـطـوسـي ( قـدس سـره ): قـبـض ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ) مـسـمـومـاً 
يـوم الاثـنـي لـلـيـلـتـي بـقـيـتـا مـن الـهـجـرة سـنـة عـشـر (٥) , ومـا قـالـه الـشـيـخ المـفـيـد ( قـدس سـره ) : قـبـض 

( صلى ال عليه وآله وسلّم ) بالمدينة مسموماً (٦) . 

وومـا تـقـدم مـن روايـات اهـل الـبـيـت ( عـلـيـهـم الـسـلام ) واراء عـلـمـاء الـشـيـعـة, لا مـجـال لـلـشـك ف ان رسـول 
ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) مات مسموماً ومن سمّه هي عائشة وحفصة . 

__________________________________________________________________________________________

بحار الانوار ٤٣ / ٣٢٧ (١)
بصائر الدرجات ٥٢٣ (٢)
بحار الانوار ٢٢ / ٢٤٦ (٣)
البرهان ف تفسير القران ١ / ٧٠٠ (٤)
بحار الانوار ٢٢ / ٥١٤ , تهذيب الاحكام ٦ / ١ (٥)
المقنعة ٤٥٦ (٦)
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وممـا رواه الـقـوم مـن اخـبـار حـول اخـر ايـام حـيـاة رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) , مـا نـقـلـه الحـاكـم 
الـنـيـسـابـوري : ( عـن عـائـشـة قـالـت: إن رسـول ال كـانـت تـأخـذه الخـاصـرة فـتـشـتـد بـه وكـنـا نـقـول: أخـذ رسـول 
ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه عـرق الـكـلـيـة, ولا نـهـتـدي أن نـقـول الخـاصـرة أخـذت رسـول ال يـومـا فـاشـتـدت بـه 
حـتـى أُغـمـي عـلـيـه وخـفـنـا عـلـيـه, وفـزع الـنـاس إلـيـه, فـظـنـنـا أن بـه ذات الجـنـب فـلـددنـاه ثـم سُـرّيَ عـن رسـول 
ال وأفــاق فــعــرف أنــه قــد لـُـد ووجــد أثــر ذلــك الــلــد, فــقــال: أظــنــنــتــم أن ال ســلـّـطــهــا عــلــيّ? , مــا كــان ال 
لـيـسـلّـطـهـا عـلـيّ, والـذي نـفـسـي بـيـده لا يـبـقـى ف الـبـيـت أحـدا إلا لُـدَّ إلا عـمّـي )(١) , ومـا رواه الـبـخـاري 

ومسلم : ( عن عائشة قالت: لددنا رسول ال ف مرضه وجعل يشير إلينا أن لا تلدّوني.  
فقلنا: كراهية المريض بالدواء!  

فلمّا أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدّوني!  
قلنا: كراهية الدواء. 

فقال صلى ال عليه وسلم: لا يبقى منكم أحدٌ إلا لُدَّ وأنا أنظر, إلا العباس فإنه لم يشهدكم! ) (٢) 

امـا مـا ورد مـن اراء عـلـمـاء الـقـوم كـابـن مـسـعـود : قـال: لأن أحـلـف تـسـعـاً : أن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
(وآلـه ) وسـلـم قـتـل قـتـلاً أحـب إلـي مـن أن أحـلـف واحـدة , وذلـك أن ال سـبـحـانـه وتـعـالـى , اتـخـذه نـبـيـاً , 

وجعله شهيداً (٣) , وما قاله الشعبي : لقد سم رسول ال صلى ال عليه ( وآله ) وسلم (٤) . 

فـيـتـضـح مـن كـل مـا تـقـدم ان رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) قـد مـات مـسـمـومـاً وان عـائـشـة كـانـت 
هي المحرك الرئيسي ف هذا الامر , حيث ان ظاهر روايات القوم يُفهم منها ان رسول ال 

__________________________________________________________________________________________

المستدرك على الصحيحي ٤ / ٢٠٣ (١)
صحيح البخاري ٨ / ٤٢ , صحيح مسلم ٧ / ٤٢ (٢)
الطبقات الكبرى ٢ / ٢٠١ , المستدرك ٣ / ٥٨ , سبل الهدى والرشاد ١٢ / ٣٠٣ (٣)
المستدرك ٣ / ٥٩ (٤)
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( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) مـنـعـهـم ان يـعـطـونـه مـا يـدَّعـون انـه دواء - وف الـواقـع هـو الـسـم الـذي قـتـلـوه بـه - 
وحـي اسـتـيـقـض بـعـد ان لَـدّوه كـان تـعـبـيـره صـارمـاً بـتـذكـيـرهـم انـه اخـبـرهـم ان لا يـلـدّوه واقـسـم ان يـشـربـوا كـلـهـم 
مـن هـذا الـدواء الا عـمـه الـعـبـاس اعـفـاه مـنـه , ومـن ردة الـفـعـل هـذه يـعـلـم الـقـارئ جـيـداً ان هـنـاك امـر خـلـف 
الـدواء هـذا والا رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) رجـلٌ حـكـيـمٌ عـلـيـم وإنـه لـو كـان مـريـضـاً فـعـلاً 
وبـحـاجـة لـلـدواء لمـا مـنـع احـداً مـن اعـطـائـه هـذا الـدواء لأن هـذا الـفـعـل هـو فـعـل الـصـبـيـة الـصـغـار الـذيـن لا 

يعرفون مصلحتهم وهذا منفي عن مقام رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) المقدس وحاشاه . 

الفصل الثاني : أقُتِل رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) بِسُمّ عائشة ام سُمّ اليهودية ? 

بـعـد ان دارت الـشـبـهـات كـلـهـا حـول قـتـل عـائـشـة لـرسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) قـرر عـلـمـاء الـقـوم 
ان يـجـدوا لـهـم مـخـرجـاً يـخـرجـونـهـا بـه مـن هـذه المـصـيـبـة , فـألـقـوا قـتـل رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 

وسلّم ) على عنق امرأة يهودية نقلوا ان اسمها زينب بنت الحارث (١). 

نأتي للروايات التي وردت بهذا الشأن : 

نـقـل ابـو داود : ( عـن عـبـد الـرحـمـن بـن عـوف قـال : كـانَ رسـولُ الَِّ صـلَّـى الَُّ عـلـيـهِ وسـلَّـمَ يـقـبَـلُ الـهـديَّـةَ ولا 
يـأكـلُ الـصَّـدقـةَ زادَ فـأهـدت لـهُ يـهـوديَّـةٌ بـخـيـبـرَ شـاةً مـَصـلـيَّـةً سـمَّـتـْهـا فـأكـلَ رسـولُ الَِّ صـلَّـى الَُّ عـلـيـهِ وسـلَّـمَ مـنـهـا 
وأكـلَ الـقـومُ فـقـالَ ارفـعـوا أيـديَـكُـم فـإنَّـهـا أخـبـرتـنـي أنَّـهـا مـسـمـومـةٌ فـمـاتَ بِـشـرُ بـنُ الـبـراءِ بـنِ مـعـرورٍ الأنـصـاريّ 
فـأرسـلَ إلـى الـيـهـوديَّـةِ مـا حـمـلـكِ عـلـى الَّـذي صـنـعـتِ قـالـت إن كـنـتَ نـبـيـًّا لـم يـضـرَّكَ الَّـذي صـنـعـتُ وإن كـنـتَ 
مـلِـكًـا أرحـتُ الـنَّـاسَ مـنـكَ فـأمـرَ بـهـا رسـولُ الَِّ صـلَّـى الَُّ عـلـيـهِ وسـلَّـمَ فـقـُتـلـت ثـمَّ قـالَ ف وجـعِـهِ الَّـذي مـاتَ فـيـهِ 

مازلتُ أجدُ منَ الأُكْلَةِ الَّتي أكلتُ بخيبرَ فهذا أوانُ قطعَت أبْهَري )(٢). 
__________________________________________________________________________________________

تاريخ اليعقوبي ٢ / ٥٧ (١)
صحيح ابي داود ٤٥١٢ (٢)
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ونـقـل الـبـخـاري ومـسـلـم وابـن حـزم : ( عـن انـس بـن مـالـك قـال : أنَّ امـرأةً يـَهـوديَّـةً أتـت رسـولَ الَِّ صـلَّـى الَُّ 
عـلـيـْهِ وسـلَّـمَ بـشـاةٍ مـسـمـومـةٍ فـأَكـلَ مـنْـهـا فـجـيءَ بـِهـا إلـى رسـولِ الَِّ صـلَّـى الَُّ عـلـيْـهِ وسـلَّـمَ فـسـألـَهـا عـن ذلِـكَ ? 
فـقـالـت : أردتُ لأقـتـلَـكَ قـالَ : مـا كـانَ الَُّ لـيـسـلّـطَـكِ عـلـى ذلـكَ أو قـالَ عـلـيَّ فـقـالـوا ألا نـقـتـلُـهـا قـالَ لا قـالَ 

أنس فما زلتُ أعرِفُها ف لَهواتِ رسولِ الَِّ صلَّى الَُّ عليْهِ وسلَّمَ) (١) . 

وروى ابـن كـثـيـر  والـبـيـهـقـي وغـيـرهـم: ( عـن أبـي هـريـرة قـال : أن امـرأة مـن يـهـود أهـدت لـرسـول ال صـلـى ال 
عـلـيـه وسـلـم شـاة مـسـمـومـة, فـقـال لأصـحـابـه " أمـسـكـوا فـإنـهـا مـسـمـومـة " وقـال لـهـا: " مـا حـمـلـك عـلـى مـا 
صـنـعـت? " قـالـت: أردت أن أعـلـم إن كـنـت نـبـيـا فـسـيـطـلـعـك ال عـلـيـه, وإن كـنـت كـاذبـا أريـح الـنـاس مـنـك. 

قال: فما عرض لها رسول ال صلى ال عليه وسلم) (٢) . 

وروى الـبـخـاري وابـن كـثـيـر والـدارمـي وغـيـرهـم : ( عـن أبـي هـريـرة قـال: لمـا فـتـحـت خـيـبـر أهـديـت لـلـنـبـي صـلـى 
ال عـلـيـه وسـلـم شـاة فـيـهـا سـم, فـقـال رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم " اجـمـعـوا لـي مـن كـان هـا هـنـا مـن 
يـهـود " فـجـمـعـوا لـه فـقـال الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم " إنـي سـائـلـكـم عـن شـئ فـهـل أنـتـم صـادقـي عـنـه? " قـالـوا 
نـعـم يـا أبـا الـقـاسـم, فـقـال لـهـم رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم " مـن أبـو كـم? " قـالـوا أبـو نـا فـلان, فـقـال 
رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم " كـذبـتـم بـل أبـو كـم فـلان " قـالـوا صـدقـت وبـررت فـقـال " هـل أنـتـم صـادقـي 
عـن شـئ إذا سـألـتـكـم عـنـه? " قـالـوا: نـعـم يـا أبـا الـقـاسـم وإن كـذبـنـا عـرفـت كـذبـنـا كـمـا عـرفـتـه ف أبـيـنـا, فـقـال 
رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم " " مـن أهـل الـنـار? " فـقـالـوا نـكـون فـيـهـا يـسـيـرا ثـم تـخـلـفـونـا فـيـهـا, فـقـال لـهـم 
رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم " وال لا نـخـلـفـكـم فـيـهـا أبـدا " ثـم قـال لـهـم " هـل أنـتـم صـادقـي عـن شـئ إذا 

سألتكم? " فقالوا نعم يا أبا القاسم, فقال " هل جعلتم ف هذه الشاة سما " فقالوا: نعم! 

__________________________________________________________________________________________

صحيح البخاري ٢٦١٧ , صحيح مسلم ٢١٩٠ , المحلى ٢٦ / ١١ (١)
البداية والنهاية ٤ / ٢٣٧ , دلائل النبوة ٤ / ٢٥٩ (٢)
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قال " ما حملكم على ذلك? " قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك )(١). 

مناقشة محتوى الروايات : 

أ) ان روايـة الـيـهـوديـة كـانـت ف فـتـح خـيـبـر اي بـدايـة الـسـنـة الـسـابـعـة لـلـهـجـرة وقـد اسـتـشـهـد الـرسـول ( صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) نـهـايـة الـسـنـة الـعـاشـرة لـلـهـجـرة , فـتـكـون الـفـتـرة مـا بـيـنـهـمـا اكـثـر مـن ثـلاث سـنـوات , 

فكيف يبقى سم ف بدن الانسان ثلاث سنوات !. 

ب) لـو قـلـنـا تـسـلـيـمـاً وتـنـازلاً ان الـسـم بـقـي ف جـسـد رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) فـإن الـسـم 
يـصـاحـبـه اعـراض كـثـيـرة فـأيـن هـذه الاعـراض طـيـلـة الـثـلاث سـنـوات , لأن الـتـاريـخ لـم يـنـقـل لـنـا ان الـرسـول 
( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) كـان مـريـضـاً لـثـلاث سـنـوات قـبـل شـهـادتـه بـل قـد مـرض قـبـل شـهـادتـه بـايـام 

قليلة.  

ت) لو ان السم قد سار الى جسد رسول ال لمات ف ساعته كما مات بشر بن البراء ف ساعته !. 

ث) قـال رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) بـنـص الـروايـات الـسـابـقـة ( مـا كـان ال لـيـسـلـطـَكِ عـلـي )  
فـلـو قـلـنـا ان رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) قـد مـات بـسـم الـيـهـوديـة وجـب عـلـيـنـا تـكـذيـبـه عـلـى قـولـه 

- حاشاه - فإنَّ ال قد سلطها عليه !. 

ج) ورد عـلـى لـسـان الـيـهـوديـة - كـمـا جـاء ف الـروايـات المـذكـورة - ( إن كـنـتَ نـبـيـًّا لـم يـضـرَّكَ الَّـذي صـنـعـتُ 
وإن كـنـتَ مـلـِكـًا أرحـتُ الـنَّـاسَ مـنـكَ) , ( إن كـنـت نـبـيـا فـسـيـطـلـعـك ال عـلـيـه, وإن كـنـت كـاذبـا أريـح الـنـاس 

منك ) 

__________________________________________________________________________________________

صحيح البخاري ٤ / ٦٦ , البداية والنهاية ٤ / ٢٣٧ ,  سن الدارمي ١ / ٣٣ (١)
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وعـلـى لـسـان الـيـهـود ف الـروايـة الاخـيـرة ( إن كـنـت كـاذبـا أن نـسـتريـح مـنـك وإن كـنـت نـبـيـا لـم يـضـرك ) , 
فـقـبـول الـروايـة يـوجـِبُ عـلـيـنـا قـهـراً نـفـي نـبـوة الـنـبـي ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) وتـصـديـق الـيـهـود فـيـمـا قـالـوه 

وبالنتيجة خروجنا عن ملة الاسلام برمتها , بل هدم الاسلام كله !. 

الفصل الثالث : هل مات الرسول ف حجر عائشة ? 

بـعـد اثـبـات قـتـل عـائـشـة لـرسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) والـتـرقـيـعـات الـغـيـر مـجـديـة لمحـاولـة تـدلـيـس 
الحقائق , ابتدعت عائشة رواياتاً أُخَر حتى تغطي على فعلتها الشنيعة وتحاول اظهار برائتها . 

فـإدَّعـت ان رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) قـد مـات ف حـِجـرهـا وكـانـت هـي اقـرب الـنـاس الـيـه , 
وف ذلـك روى الـبـخـاري و ابـن حـبـان : ( عـن عـائـشـة قـالـت : مـات رسـولُ الِ صـلَّـى الُ عـلـيـه وسـلَّـم ف 

بيتي وف يومي وبَيَْ سَحْري ونَحْري) (١) . 

وروى الـبـخـاري والالـبـانـي: ( عـن الاسـود بـن يـزيـد قـال : ذَكـروا عـنـدَ عـائـشـَةَ, أنَّ عـلـيـًّا كـانَ وصـيًّـا, فـقـالَـت: 
مـتَـى أوصَـى إلـيْـهِ? فـلـقَـدْ كـنـتُ مُـسـنِـدتَـهُ إلـى صـدري, أو إلـى حِـجـري, فـدعـا بـطـَسـتٍ, فـلـقـدِ انـخـنَـثَ ف 

حِجري, فماتَ, وما شعرتُ بِه, فمتى أوصى صلَّى الَُّ عليْهِ وسلَّمَ) (٢) . 

مناقشة محتوى الروايات :  

أ) مـا روتـه عـائـشـة تـفـردت بـه لـوحـدهـا وخـالـفـت مـا شـهـد بـه بـقـيـة نـسـاء رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وسلّم ) والصحابة - كما سيأتي - . 

__________________________________________________________________________________________

صحيح البخاري ٤٤٤٩ , صحيح ابن حبان ٧١١٦ (١)
صحيح البخاري ٢٧٤١ , صحيح ابن ماجة ١٣٢٨ (٢)
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ب) عـائـشـة نـاقـضـت نـفـسـهـا بـروايـات اخـرى, روى الـقـاضـي الـنـعـمـان : ( عـن عـائـشـة قـالـت : ولـقـد سـالـت 
نـفـس رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم ف كـف عـلـي فـردهـا إلـى فـيـه ) (١), وروى ابـن كـثـيـر : ( عـن جـمـيـع 
بـن عـمـيـر : أن أمـه وخـالـتـه دخـلـتـا عـلـى عـائـشـة فـقـالـتـا : يـا أم المـؤمـنـي أخـبـريـنـا عـن عـلـي, قـالـت : أي شـئ 

تسألن عن رجل وضع يده من رسول ال موضعا فسالت نفسه ف يده فمسح بها وجهه ) (٢) . 

ت) شهادة نساء الرسول ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) واصحابه تخالف قول عائشة : 

شـهـادة ابـن عـبـاس | روى عـلاء الـديـن الـهـنـدي وابـن سـعـد : ( عـن أبـي عـطـفـان قـال : سـألـت ابـن عـبـاس •
أرأيـت رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم تـوف ورأسـه ف حـجـر أحـد? قـال: تـوف وهـو مـسـتـنـد إلـى صـدر 
عـلـي, قـلـت: فـإن عـروة حـدثـنـي عـن عـائـشـة أنـهـا قـالـت تـوف رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم) بـي 
سـحـري ونـحـري, فـقـال ابـن عـبـاس: أتـعـقـل, وال لـتـوف رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه) وانـه لمـسـتـنـد 

إلى صدر علي وهو الذي غسله ) (٣) , وابن عباس يقسم بال ( تعالى ) على قوله . 

شـهـادة ام سـلـمـة ( رضـوان ال تـعـالـى عـلـيـهـا ) | روى احـمـد بـن حـنـبـل وابـن ابـي شـيـبـة وعـلاء الـديـن •
الـهـنـدي وابـن كـثـيـر : ( وعـن أم سـلـمـة قـالـت:والـذي أحـلـف بـه إن كـان عـلـي لأقـرب الـنـاس عـهـداً بـرسـول 
ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه.. إلـى أن قـالـت وكـنـت مـن أدنـاهـم إلـى الـبـاب فـأكـب عـلـيـه رسـول ال صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه وجـعـل يـسّـاره ويـنـاجـيـه - أي لـعـلـي - ثـم قـبـض صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـن يـوم ذلـك فـكـان أقـرب 

الناس به عهداً ) (٤) , وام سلمة هنا ايضاً تقسم بال ( تعالى ) . 

__________________________________________________________________________________________

شرح الاخبار ١ / ٤٣٠ (١)
البداية والنهاية ٧ / ٣٩٧ (٢)
كنز العمال ٧ / ٢٥٣ , الطبقات الكبرى ٢ / ٢٦٣ (٣)
مسند احمد ٦ / ٣٠٠ , المصنف ٧ / ٤٩٤ , كنز العمال ١٣ / ١٤٦ , البداية والنهاية ٧ / ٣٩٧ (٤)
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شــهــادة امــيــر المــؤمــنــي عــلــي بــن ابــي طــالــب ( صــلــوات ال عــلــيــه ) | ورد عــنــه ( عــلــيــه الــســلام ) قــال : •
( ولـقـد قـبـض رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه) وان رأسـه لـعـلـى صـدري, ولـقـد سـالـت نـفـسـه ف كـفـي 

فامررتها على وجهي ) (١) , وقال : ( وفاضت بي نحري وصدري نفسك ) (٢). 

فتصديقنا قول عائشة الذي تفردت به يوجِبُ علينا تكذيب شهادات كل هؤلاء !. 

قــول عــائــشــة ان الــرســول ( صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلّــم ) مــات ف بــيــتــهــا او ف حــجــرتــهــا لــيــس مــن •
المُـسَـلَّـمـات , لأنـه نُـقِـلَ لـبـيـت الـزهـراء ( صـلـوات ال عـلـيـهـا ) وقـبـض عـنـدهـا ودفـن ف المـكـان الـذي قـبـض 

فيه - وهو المعروف الان - لأن عائشة كان بيتها قبلي المسجد لا شرقيه !. 

ومـا يـسـتـدل بـه عـلـى عـدم دفـنـه ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) ف بـيـت عـائـشـة , قـولـهـا الـذي رواه احـمـد بـن 
حـنـبـل و والـبـيـهـقـي وابـن هـشـام والـطـبـري وابـن كـثـيـر وغـيـرهـم : ( عـن عـائـشـة قـالـت : مـا عـلِـمـنـا بـدفـنِ رسـولِ 

الِ صلَّى الُ عليه وسلَّم حتَّى سمِعنا صوتَ المساحي من جوفِ اللَّيلِ ليلةَ الأربعاءِ) (٣). 

فكيف يمكن دفنه ف حجرتها وهي تقسم بال انها لم تعلم بدفن النبي الا بسماع صوت المساحي !. 

__________________________________________________________________________________________

نهج البلاغة ٢ / ١٧٢ (١)
نهج البلاغة ٢ / ١٨٢ (٢)
مـسـنـد احـمـد ٦ / ٦٢ , سـن الـبـيـهـقـي ٣ / ٤٠٩ , الـسـيـرة الـنـبـويـة لابـن هـشـام ٤ / ١٠٨٧ / تـاريـخ الـطـبـري ٢ / ٤٥٢ , الـسـيـرة (٣)

النبوية لابن كثير ٤ / ٥٣٨ 

https://dorar.net/ghreeb/6113


المبحث الرابع 
ما احدثت بعد شهادة رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) 
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إنَّ لـعـائـشـة بـعـد شـهـادة رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) وقـائـعٌ اوقـرت بـهـا ظـهـر الاسـلام , وشـوَّهـت 
سـمـعـة رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) , وضـلَّـت واضَـلَّـت بـهـا خـلـقـاً كـثـيـرا , وإنَّ نـتـائـج اقـوالـهـا 
وأفـعـالـهـا بـاقـيـةٌ الـى يـومـنـا هـذا , نـقـل الالـبـانـي :(  عـن رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) قـال : ومـن 
سـنَّ سـنَّـةً سـيّـئـةً فـعـمـلَ بِـهـا , كـانَ عـلـيـهِ وزرُهـا وَوِزْرُ مـَن عـمـلَ بـِهـا مـن بـعـده لا يـنـقـصُ مـن أوزارِهِـم شـيـئًـا )

(١), ونفس الحديث نقله فضلاء الشيعة ف كتبهم المعتبرة (٢). 

لذلك فإنَّ عائشة تتحمل كل عواقب سننها السيئة التي عمل بها من كان ف زمنها والى يومنا هذا . 

والـقـول هـذا لـيـس اجـتـهـاداً او ادّعـاء بـاطـلاً بـل هـي تـعـتـرف عـلـى نـفـسـهـا كـمـا نـقـل الحـاكـم الـنـيـسـابـوري وابن 
ابـي شـيـبـة والـذهـبـي وابـن سـعـد - بـاخـتـلاف الـلـفـظ - : ( عـن عـائـشـة قـالـت : أدفـنـونـي مـع أزواج الـنـبـي 

فإني كنت أحدث بعده )(٣). 

وكـانـت روايـات عـائـشـة وفـقـهـهـا - ومـازالـت - اول الـسـيـوف الـتـي شـقـت عـصـى المـسـلـمـي وسـبـبـت تـفـرقـهـم , 
وســبــبــاً ف هــدر دمــائــهــم , وكــانــت هــي ســبــب اول حــرب اهــلــيــة تــقــام ف الاســلام, ومــنــبــعــاً لــنــشــر رذائــل 

الاخلاق, والمفاسد , وكانت من اوائل الناس التي تحلل حرام ال ( تعالى ) وتحرم حلاله . 

وكـل مـا يـذكـر مـن دنُـوّ اخـلاقـهـا لـيـس الا كـقـطـرة ف بـحـرٍ يمـدّه مـن بـعـده سـبـعـةُ ابـحـر , فـإنَّ مـثـالـب عـائـشـة لـو 
كتبت ف موسوعاتٍ وملئت بها الارض من مشرقها الى مغربها لم تسَعها . 

نذكر ف فصول هذا المبحث بعضاً منها : 

__________________________________________________________________________________________

صحيح ابن ماجة ١٦٩ (١)
جامع احاديث الشيعة ١٤ / ٢٧ , ميزان الحكمة ٢ / ١٣٧١ (٢)
المستدرك ٥ / ٨ , المصنف ٣ / ٣٤ , سير اعلام النبلاء ٢ / ١٩٣ , الطبقات الكبرى ٨ / ٥٩ (٣)
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الفصل الاول : حرب الجمل 

إنَّ مـن اسـوء الاعـمـال او أسـوأهـا  الـتـي قـامـت بـهـا عـائـشـة هـي عـنـادهـا وعـصـيـانـهـا لأمـر رسـول ال ( صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) (١) وعـصـيـانٌ لأمـر ال ( تـعـالـى ) حـيـث قـال ف الـكـتـاب الـعـزيـز {وَقَـرْنَ فِـى بُـيـُوتِـكـُنَّ}

 .(٢)

 وخـروجـهـا لـلـحـرب ضـد امـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) هـي اول حـرب اهـلـيـة جـرت بـي المـسـلـمـي وراح 
ضـحـيـتـهـا الاف الـقـتـلـى بـسـبـب الـفـتـنـة الـتـي اثـارتـهـا عـائـشـة بـحـجـة الاخـذ بـثـأر عـثـمـان, وهـي الـتـي كـانـت تـدعـو 

لقتله . 

وبـيـان هـذا الـفـصـل لا يـتـم بـشـرح سـردي فـقـط بـل عـلـيـنـا مـنـاقـشـة مـجـريـات الامـور وفـروعـهـا حـتـى تـتـضـح 
الحقائق . 

الفرع الاول : سبب خروجها 

انَّ الـسـبـب الـذي دفـع عـائـشـة لـلـخـروج لحـرب أمـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) وقـيـادة الاف الـرجـال هـو الاخـذ 
بثأر عثمان بن عفان بعد قتله وقد اتفقت كل علماء السنة على هذا دون استثناء. 

وف فـعـلـهـا هـذا اشـارة واضـحـة لإتـهـامـهـا امـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) بـقـتـل عـثـمـان, ودلـيـل مـا قـلـت مـا 
تـنـقـلـه ابـن قـتـيـبـة - بـروايـة طـويـلـة اقـتـطـع مـنـهـا مـوضـع الـشـاهـد - : ( فـأتـى عـائـشـة , فـقـال لـهـا : أيـن تـريـديـن يـا 
أم المـؤمـنـي , قـالـت : أريـد الـبـصـرة , قـال : ومـا تـصـنـعـي بـالـبـصـرة , قـالـت : أطـلـب بـدم عـثـمـان , قـال : 

فهؤلاء قتلة عثمان معك , ثم أقبل على مروان , فقال له : وأنت أين تريد أيضا , قال : 

__________________________________________________________________________________________
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الـبـصـرة , قـال : ومـا تـصـنـع بـهـا , قـال : أطـلـب قـتـلـة عـثـمـان , قـال : فـهـؤلاء قـتـلـة عـثـمـان مـعـك , إن هـذيـن 
الـرجـلـي قـتـلا عـثـمـان طـلـحـة والـزبـيـر , وهـمـا يـريـدان الأمـر لأنـفـسـهـمـا , فـلـمـا غـلـبـا عـلـيـه , قـالا : نـغـسـل الـدم 
بـالـدم .. الـى ان قـال المـغـيـرة بـن شـعـبـة : أيـهـا الـنـاس , إن كـنـتـم إنمـا خـرجـتـم مـع أمـكـم , فـارجـعـوا بـهـا خـيـرا 
لـكـم , وإن كـنـتـم غـضـبـتـم لـعـثـمـان , فـرؤسـاؤكـم قـتـلـوا عـثـمـان , وإن كـنـتـم نـقـمـتـم عـلـى عـلـي شـيـئـا , فـبـيـنـوا مـا 

نقمتم عليه )(١). 

ومـا نـقـلـه ابـن ابـي الحـديـد : ( ارسـل عـثـمـان بـن حـنـيـف وهـو يـومـئـذ عـامـل عـلـي عـلـيـه الـسـلام عـلـى الـبـصـرة - 
إلـى الـقـوم أبـا الأسـود الـدؤلـي يـعـلـم لـه عـلـمـهـم, فـجـاء حـتـى دخـل عـلـى عـائـشـة, فـسـألـهـا عـن مسـيـرهـا, 
فـقـالـت: أطـلـب بـدم عـثـمـان, قـال: إنـه لـيـس بـالـبـصـرة مـن قـتـلـة عـثـمـان أحـد, قـالـت: صـدقـت, ولـكـنـهـم مـع 
عـلـي بـن أبـي طـالـب بـالمـديـنـة, وجـئـت أسـتـنـهـض أهـل الـبـصـرة لـقـتـالـه, أنـغـضـب لـكـم مـن سـوط عـثـمـان ولا 
نـغـضـب لـعـثـمـان مـن سـيـوفـكـم! فـقـال لـهـا: مـا أنـت مـن الـسـوط والـسـيـف! إنمـا أنـت حـبـيـس رسـول ال صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه, أمـرك أن تـقـري ف بـيـتـك, وتـتـلـى كـتـاب ربـك, ولـيـس عـلـى الـنـسـاء قـتـال, ولا لـهـن الـطـلـب 
بـالـدمـاء, وإن عـلـيـا لأولـى بـعـثـمـان مـنـك, وأمـس رحـمـا, فـإنـهـمـا ابـنـا عـبـد مـنـاف, فـقـالـت: لـسـت بمـنـصـرفـة 
حـتـى أمـضـى لمـا قـدمـت لـه, أفـتـظـن يـا أبـا الأسـود أن أحـدا يـقـدم عـلـى قـتـالـي! قـال: أمـا وال لـتـقـاتـلـن قـتـالا 

أهونه الشديد )(٢). 

فـنـرى ان مـوقـف عـائـشـة بمـعـاداتـهـا لامـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) مـوقـف ثـابـت راسـخ , ولـم تـتـوانـى او 
تـتـراجـع حـتـى بـعـد مـعـرفـتـهـا انـه سـيـكـون هـنـاك حـربٌ بـي الجـيـشـي وبـالـرغـم مـن تـذكـيـرهـا عـلـى لـسـان الاسـود 

بأنها مأمورة ان تقر ف بيتها وان النساء لا قتال عليهن. 

__________________________________________________________________________________________

الامامة والسياسة ١ / ٨٢ (١)
شرح نهج البلاغة ٦ / ٢٢٦ (٢)
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والـذي يـقـرأ الـروايـات الـسـابـقـة يـرى مـدى تـلـهـف عـائـشـة لـلأخـذ بـثـأر عـثـمـان وكـأنـهـا اولـى الـنـاس بـه, ويـسـتـنـتج 
حب عائشة له ودفاعها المستميت عنه . 

لكن الواقع يقول العكس تماماً ! 

فإن عائشة هي من حرّض الناس على قتل عثمان ودعا عليه بالويل والثبور. 

نـقـل ابـن ابـي الحـديـد : ( أول مـن سـمـى عـثـمـان نـعـثـلا عـائـشـة , والـنـعـثـل : الـكـثـيـر شـعـر الـلـحـيـة والجـسـد , 
وكـانـت تـقـول : اقـتـلـوا نـعـثـلا , قـتـل ال نـعـثـلا )(١), ورى عـن قـيـس بـن أبـي حـازم : (أنـه حـج ف الـعـام 
الـذى قـتـل فـيـه عـثـمـان وكـان مـع عـائـشـة لمـا بـلـغـهـا قـتـلـه , فـتـحـمـل إلـى المـديـنـة , قـال : فـسـمـعـهـا تـقـول ف 
بـعـض الـطـريـق : إيـه ذا الاصـبـع وإذا ذكـرت عـثـمـان , قـالـت : أبـعـده ال حـتـى أتـاهـا خـبـر بـيـعـة عـلـي , 
فـقـالـت : لـوددت أن هـذه وقـعـت عـلـى هـذه , ثـم أمـرت بـرد ركـائـبـهـا إلـى مـكـة فـردت مـعـهـا , ورأيـتـهـا ف 
سـيـرهـا إلـى مـكـة تـخـاطـب نـفـسـهـا , كـأنـهـا تـخـاطـب أحـدا : قـتـلـوا ابـن عـفـان مـظـلـومـا , فـقـلـت لـهـا : يـا أم 
المـؤمـنـي , ألـم أسـمـعـك آنـفـا تـقـولـي : أبـعـده ال وقـد رأيـتـك قـبـل أشـد الـنـاس عـلـيـه وأقـبـحـهـم فـيـه قـولا , 
فـقـالـت : لـقـد كـان ذلـك , ولـكـنـي نـظـرت ف أمـره , فـرأيـتـهـم اسـتـتـابـوه حـتـى إذا تـركـوه كـالـفـضـة الـبـيـضـاء أتـوه 
صـائـمـا مـحـرمـا ف شـهـر حـرام فـقـتـلـوه )(٢), ونـقـل : ( ثـم نـعـود إلـى مـا كـنـا فـيـه فـنـقـول : وهـذه عـائـشـة أم 
المـؤمـنـي , خـرجـت بـقـمـيـص رسـول ال, فـقـالـت لـلـنـاس : هـذا قـمـيـص رسـول ال لـم يـبـل , وعـثـمـان قـد 
أبـلـى سـنـتـه , ثـم تـقـول : اقـتـلـوا نـعـثـلا , قـتـل ال نـعـثـلا , ثـم لـم تـرض بـذلـك , حـتـى قـالـت : اشـهـد أن 

عثمان جيفة على الصراط غدا , فمن الناس من يقول روت ف ذلك خبرا )(٣). 

__________________________________________________________________________________________

شرح نهج البلاغة ٦ / ٢١٥ (١)
شرح نهج البلاغة ٦ / ٢١٦ (٢)
شرح نهج البلاغة ٢٠ / ١٧ (٣)
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فإن تناقضها هذا يثير الدهشة ! كيف تكرهه ف حياته وتطالب بدمه بعد موته ! 

وجـواب هـذا الإشـكـال بـسـيـط , وهـو ان عـائـشـة لـم تـشـعـل حـرب الجـمـل حـبـاً بـعـثـمـان بـل بـغـضـاً لأمـيـر 
المـؤمـنـي عـلـي بـن ابـي طـالـب ( عـلـيـه الـسـلام ) , وكـان قـتـل عـثـمـان حـجـة تحـتـج بـهـا لـتـهـيـيـج الـنـاس وتحـشـيـدهـم 
ضـد امـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) والاسـتـيـلاء عـلـى مـشـاعـرهـم لأن امـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) كـان 
بـطـلاً مـغـواراً قـاتـلاً لـصـنـاديـد المـشـركـي والـكـفـرة والخـوارج فـكـان اعـدائـه يـكـرنـهـونـه لـقـتـل ابـائـهـم او اخـوانـهـم او 

ابنائهم . 

الفرع الثاني : الاية الالهية 

إنَّ الـوعـد الالـهـي الـذي اخـبـر ال ( تـعـالـى ) بـه عـلـى لـسـان رسـولـه ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) ت حـدوثـه 
ووقـعـت عـائـشـة ف المحـذور الـذي امـرهـا الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) ان تجـتـنـبـه , وهـو نـبـاح كـلاب 

الحوأب عليها (١). 

وإنَّ حـصـول هـذه الايـة لـم يـجـعـل عـائـشـة تـعـود ادراجـهـا , وحـادهـا عـن رجـوعـهـا طـلـحـة وعـبـد ال بـن الـزبـيـر 
وابوه بإقناعهم عائشة بكلامٍ مُلَمَّع , وشهادتهم كذباً ان هذا الماء ليس بماء الحوأب - وآخرين معهم - . 

روى احـمـد بـن حـنـبـل وابـن حـجـر و والحـاكـم الـنـيـسـابـوري والـذهـبـي وغـيـرهـم - بـإخـتـلاف الـلـفـظ - : ( عـن  
قـيـس بـن أبـي حـازم  أن  عـائـشـة , قـالـت : لمـا أتـت عـلـى  الحـوأب  سـمـعـت نـبـاح الـكـلاب , فـقـالـت : مـا 

أظنني الا راجعة أن رسول ال قال لنا : 

__________________________________________________________________________________________
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أيـتـكـن تـنـبـح عـلـيـهـا كـلاب  الحـوأب , فـقـال لـهـا  الـزبـيـر : تـرجـعـي عـسـى ال عـز وجـل أن يـصـلـح بـك بـي 
الناس )(١). 

وروى الـطـبـري : ( فـسـمـعـت عـائـشـة نـبـاح الـكـلاب , فـقـالـت : أي مـاء هـذا , فـقـالـوا : الحـوأب , قـالـت : 
إنـا ل وإنـا إلـيـه راجـعـون إنـي لـهـيـه , قـد سـمـعـت رسـول ال يـقـول وعـنـده نـسـاؤه : لـيـت شـعـري أيـتـكـن تـنـبـحـهـا 
كـلاب الحـوأب , فـأرادت الـرجـوع فـأتـاهـا عـبـد ال ابـن الـزبـيـر , فـزعـم أنـه قـال : كـذب مـن , قـال : إن هـذا 
الحـوأب . وبـزيـادة ف روايـة الـبـلاذري وجـاء بـخـمـسـي مـن بـنـي عـامـر فـشـهـدوا وحـلـفـوا عـلـى صـدق عـبـد ال )

 .(٢)
ونــقــل الحــمــوي : ( وف الحــديــث : أن عــائــشــة لمــا أرادت المــضــي إلــى الــبــصــرة ف وقــعــة الجــمــل مــرت بــهــذا 
المـوضـع فـسـمـعـت نـبـاح الـكـلاب , فـقـالـت : مـا هـذا المـوضـع , فـقـيـل لـهـا : هـذا مـوضـع يـقـال لـه : الحـوأب , 
فـقـالـت : إنـا ل مـا أرانـي الا صـاحـبـة الـقـصـة , فـقـيـل لـهـا : وأي قـصـة , قـالـت : سـمـعـت رسـول ال يـقـول 
وعـنـده نـسـاؤه : لـيـت شـعـري أيـتـكـن تـنـبـحـهـا كـلاب الحـوأب سـائـرة إلـى الـشـرق ف كـتـيـبـة وهـمـت بـالـرجـوع 

فغالطوها وحلفوا لها : إنه ليس بالحوأب ..)(٣). 

مـن الـروايـات يـُرَى ان اصـحـاب عـائـشـة كـذبـوا عـلـيـهـا واقـسـمـوا عـلـى كـذبـهـم , واتـبـعـت قـسـمـهـم ومـشـورة طـلـحـة 
واكملت طريقها نحو البصرة لحرب امير المؤمني ( عليه السلام ) . 

__________________________________________________________________________________________

مسند احمد ٦ / ٩٧ , فتح الباري ١٣ / ٥٥ , المستدرك ٣ / ١٢٠ , سير اعلام النبلاء ٢ / ٢٠٠ (١)
تاريخ الطبري ٤ / ٤٦٩ , انساب الاشراف ٢ / ٢٢٤ (٢)
معجم البلدان ٢ / ٣١٤ (٣)



المبحث الرابع ………………………………………………………………………… ٥٣
__________________________________________________________________________________________

الفرع الثالث : عدد القتلى 

إنَّ عـدد الـقـتـلـى - بـإخـتـلاف الـروايـات - عـددٌ كـبـيـرٌ جـداً جـمـيـع دمـائـهـم عـلـى عـاتـق عـائـشـة . فـالـعـجـب كـل 
العجب من امرأة بهذا الكفر والعناد على ال ( تعالى ) ورسوله ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) . 

قـال ابـن كـثـيـر : (وقـد قـدمـنـا أن عـدة الـقـتـلـى نـحـو مـن عـشـرة آلاف , وأمـا الجـرحـى فـلا يـحـصـون كـثـرة.)
(١) , وروى ابـن سـعـد : ( فـقـتـل بـشـر وال كـثـيـر حـول عـائـشـة يـومـئـذ سـبـعـون كـلـهـم قـد جـمـع الـقـرآن , 
قـال : ومـن لـم يـجـمـع الـقـرآن أكـثـر )(٢) ,  وروى الـطـبـري : ( عـن مـحـمـد وطـلـحـة , قـالا : كـان قـتـلـى 

الجمل حول الجمل عشرة الآف نصفهم من أصحاب علي ونصفهم من أصحاب عائشة )(٣) . 

وكــانــت عــائــشــة تمــتــعــض ممــن يــذّكــرهــا بمــا فــعــلــت ف حــرب الجــمــل كــمــا روى ابــن عــبــد ربــه الانــدلــســي : 
( ودخـلـت أم أوف الـعـبـاديـة عـلـى عـائـشـة بـعـد وقـعـة الجـمـل , فـقـالـت لـهـا : يـا أم المـؤمـنـي , مـا تـقـولـي ف 
امـرأة قـتـلـت ابـنـا لـهـا صـغـيـرا , قـالـت : وجـبـت لـهـا الـنـار , قـالـت : فـمـا تـقـولـي ف امـرأة قـتـلـت مـن أولادهـا 

الاكابر عشرين ألفا ف صعيد واحد , قالت: خذوا بيد عدوة ال )(٤). 

إنَّ اقل عدد مذكور هو عشرة الاف رجل من القتلى اما الجرحى فلا يحصى عددهم لكثرتهم . 

لـكـن بـائـت مـحـاولات عـائـشـة هـذه لـقـتـل امـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) بـالـفـشـل , وعُـقـِرَ جـمـلـهـا عـلـى يـد 
الخـلـيـفـة الـثـانـي لـلـرسـول الاعـظـم ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) الـصـنـديـد ابـو مـحـمـد الحـسـن المجـتـبـى ( عـلـيـه 

السلام ) 

__________________________________________________________________________________________

البداية والنهاية ٧ / ٢٧٥ (١)
الطبقات الكبرى ٤ / ٢١٦ (٢)
تاريخ الطبري ٣ / ٥٤٣ (٣)
العقد الفريد ٥ / ٧٩ (٤)



المبحث الرابع ………………………………………………………………………… ٥٤
__________________________________________________________________________________________

الفرع الرابع : ندم عائشة  

بـعـد انـتـهـت الحـرب الـدامـيـة بـفـوز الـسـيـد الامـيـر ( عـلـيـه الـسـلام ) وخـسـارة عـائـشـة واصـحـابـهـا وعـودة مـن بـقـي 
مـنـهـم عـلـى قـيـد الحـيـاة - جـريـحـاً او غـيـره - ادّعـت عـائـشـة بـالـنـدم حـتـى لا يـعـيـرهـا الـنـاس وبـالاخـص قـريـنـاتـهـا 
مـن ازواج رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) الـلائـي يـعـلـمـن بـحـديـث الحـوأب , وتـغـطـيـةً عـلـى تـسـبـبـهـا 

بالقتل لآلاف الناس وتيتيمها لعوائل المدينة وترميلها لنسائها. 

روى احـمـد بـن حـنـبـل : ( عـن أبـي الـضـحـى , حـدثـنـا : مـن سـمـع عـائـشـة تـقـرأ : { وَقَـرْنَ فِ بُـيـُوتِـكُـنَّ وَلاَ 
تَـبَـرَّجْـنَ تَـبَـرّجَ الجَْـاهِـلِـيَّـةِ الأُْولَـى} فـتـبـكـي حـتـى تـبـل خـمـارهـا )(١) , وروى الحـاكـم الـنـيـسـابـوري : ( عن 
عـائـشـة قـالـت : وددت أنـي كـنـت ثـكـلـت عـشـرة مـثـل الحـارث بـن هـشـام , وأنـي لـم أسـر مـسـيـري مـع ابـن 
الـزبـيـر )(٢), وروى ابـن ابـي شـيـبـة : ( عـن عـائـشـة قـالـت: وددت أنـي كـنـت غـصـنـا رطـبـا ولـم أسـر مـسـيـري 

هذا )(٣). 

لكن !  

مـا المـنـفـعـة , ايـعـيـد نـدمـهـا الـرجـال لـبـيـوتـهـم , ام يـغـيـر حـقـيـقـة  عـصـيـانـهـا لامـر ال ( تـعـالـى ) وتجـاهـلـهـا لـتـحـذيـر 
رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) ! 

انمـا دمـوعـهـا هـذه هـي دمـوع الـتـمـاسـيـح حـتـى تـغـطـي - يـائـسـةً - عـلـى خـيـبـتـهـا ولاسـتـجـداء عـطـف الـنـاس عـلـيـهـا 
ومحاولةً لتحصيلها مسامحة ذوي القتلى . 

__________________________________________________________________________________________

الزهد ١ / ١٣٥ (١)
المستدرك ٣ / ١١٩ (٢)
المصنف ٧ / ٥٤٤ (٣)



المبحث الرابع ………………………………………………………………………… ٥٥
__________________________________________________________________________________________

الفرع الخامس : موقف نساء رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) 

ربمـا يـتـسـائـل الـبـعـض .. لمـاذا كـانـت عـائـشـة وحـدهـا الـتـي تـقـود الجـيـش , ايـن بـقـيـة نـسـوة رسـول ال ( صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) ? , لـِمَ لَـم نـرى مـنـهـن مـثـل هـذه الافـعـال ? او لِـمَ لَـمْ يـخـرجـن مـعـهـا ويـنـاصـرنـهـا ? 

وماهو رأيهن بما فعلت عائشة ? 

وللإجابة على كل هذه الاسئلة نعود للروايات التي وردت عند القوم .. 

روى الحـاكـم الـنـيـسـابـوري : ( عـن عـمـرة بـنـت عـبـد الـرحـمـن , قـالـت : لمـا سـار عـلـي إلـى الـبـصـرة دخـل عـلـى 
أم سـلـمـة زوج الـنـبـي (ص) , فـقـالـت : سـر ف حـفـظ ال وف كـنـفـه فـوال إنـك لـعـلـى الحـق والحـق مـعـك , 
ولـولا أنـي أكـره أن أعـصـى ال ورسـولـه فـانـه أمـرنـا (ص) إن نـقـر ف بـيـوتـنـا لـسـرت مـعـك , ولـكـن وال لأرسـلـن 

معك من هو أفضل عندي وأعز على من نفسي ابني عمر )(١). 

ونـقـل ابـن ابـي الحـديـد : ( ان هـشـام بـن مـحـمـد الـكـلـبـي ف كـتـاب الجـمـل أن أم سـلـمـة كـتـبـت إلـى عـلـي (ع) 
مـن مـكـة : أمـا بـعـد , فـإن طـلـحـة والـزبـيـر وأشـيـاعـهـم أشـيـاع الـضـلالـة , يـريـدون أن يـخـرجـوا بـعـائـشـه إلـى 
الـبـصـرة ومـعـهـم عـبـد ال بـن عـامـر بـن كـريـز , ويـذكـرون أن عـثـمـان قـتـل مـظـلـومـا , وانـهـم يـطـلـبـون بـدمـه , وال 
كافيهم بحوله وقوته , ولولا مانهانا ال عنه من الخروج , وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنا به من لزوم البيت لم ادع الخروج 
إلـيـك , والـنـصـرة لـك , ولـكـنـي بـاعـثـه نـحـوك ابـنـي , عـدل نـفـسـي عـمـر بـن أبـي سـلـمـة , فـاسـتـوص بـه يـا 

أمير المؤمني خيرا )(٢). 

__________________________________________________________________________________________

المستدرك ٣ / ١١٩ (١)
شرح نهج البلاغة ٦ / ٢١٩ (٢)



المبحث الرابع ………………………………………………………………………… ٥٦
__________________________________________________________________________________________

ونـقـل الـقـرطـبـي و الـسـيـوطـي : ( قـيـل لـسـودة زوج الـنـبـي مـالـك لا تحـجـي ولا تـعـتـمـريـن كـمـا يـفـعـل أخـواتـك , 
فـقـالـت : قـد حـجـجـت واعـتـمـرت وأمـرنـي ال أن أقـر ف بـيـتـي فـوال لا أخـرج مـن بـيـتـي حـتـى أمـوت , قـال : 

فوال ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها )(١). 

وروى الـصـالحـي الـشـامـي والسـيـوطـي : ( عـن أبـي هـريـرة , قـال : قـال رسـول ال لـنـسـائـه ف حـجـة الـوداع 
( هـذه الحـجـة , ثـم ظـهـور الحـصـر ) قـال : وكـن يـحـجـجـن كـلـهـن الا سـودة وزيـنـب , قـالـتـا : لا تحـركـنـا دابـة 

بعد رسول ال )(٢). 

وذكـر ابـن حـجـر : ( كـانـت أم سـلـمـة , تـقـول : لا يـحـركـنـي ظـهـر بـعـيـر حـتـى الـقـى الـنـبـي (ص) والـعـذر ف 
ذلـك عـن عـائـشـة أنـهـا كـانـت مـتـأولـة هـي وطـلـحـة والـزبـيـر وكـان مـرادهـم ايـقـاع الاصـلاح بـي الـنـاس , وأخـذ 
الـقـصـاص مـن قـتـلـة عـثـمـان (ر) أجـمـعـي وكـان رأي عـلـي عـلـى الاجـمـاع عـلـى الـطـاعـة وطـلـب أولـيـاء المـقـتـول 

القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه )(٣). 

يـتـضـح ممـا تـقـدم ان ازواج الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) كـُنَّ مـعـارضـات لخـروج عـائـشـة واقـسـمـن 
عــلــى انــفــســهــم ان لا يــخــرجــن مــن خــدورهــن الــى حــي مــوتــهــن , طــاعــة لأمــر ال ( تــعــالــى ) وامــر رســولــه 
( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) , وتـفـردت عـائـشـة فـقـط بـهـذا الـعـصـيـان الـكـبـيـر والاثـم الـعـظـيـم, ولـم يـنـقـل لـنـا 
الـتـاريـخ انَّ احـدى زوجـات الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) قـد شـاركـتـهـا او شـابـهَـتـهـا ف فـعـلـهـا هـذا او 
غـيـرهـا مـن الافـعـال , فـإنَّ عـائـشـة كـانـت سـبـّاقـة لـلـرذائـل , مـسـرعـة لـلـعـصـيـان , مـحـرضـة عـلـى الـعـدوان , 

داعية لكل ظلم وبهتان . 

__________________________________________________________________________________________

تفسير القرطبي ١٤ / ١٦٤ , الدر المنثور ٦ / ٥٩٩ (١)
سبل الهدى والرشاد ١٠ / ٤٤٨ , الدر المنثور ٦ / ٦٠٠ (٢)
فتح الباري ٧ / ٨٣ (٣)



المبحث الرابع ………………………………………………………………………… ٥٧
__________________________________________________________________________________________

الفرع السادس : تقاعس بعض الصحابة عن نصرة عائشة 

بـعـد ان عـرفـنـا مـوقـف نـسـوة رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) مـن خـروج عـائـشـة وفـعـلـهـا يـجـب عـلـيـنـا 
ان نعرف موقف الصحابة المعاصرين لعائشة هل أيّدوها وخرجوا معها ام تركوها.. 

روى الـبـخـاري واحـمـد بـن حـنـبـل والـتـرمـذي والـنـسـائـي والحـاكـم الـنـيـسـابـوري - بـإخـتـلاف الـلـفـظ - : ( عن 
ابــي بــكــرة قــال : عــصــمــنــي ال بــشــيء ســمــعــتــه مــن رســول ال  (ص)  لمــا هــلــك  كــســرى  قــال :  مــن 
اسـتـخـلـفـوا , قـالـوا : ابـنـتـه , فـقـال الـنـبـي  (ص) : لـن يـفـلـح قـوم ولـوا أمـرهـم امـرأة , قـال : فـلـمـا قـدمـت  

عائشة  يعني  البصرة  ذكرت قول رسول ال  (ص)  فعصمني ال به  )(١). 

وهـكـذا يُـفـهـم مـن قـول رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) - الـصـحـيـح - ان كـل مـن تـوّلـى عـائـشـة يـوم 
الجمل هلكوا ولم يفلحوا . 

الفرع السابع : موقف امير المؤمني علي ( عليه السلام )  

مـن المـهـم جـداً ان نـعـرف مـوقـف امـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) الـسـلام ايـضـا ف هـذا المـعـركـة ومـا الـذي فـعـل 
فيها وهو خليفة رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) وحاكم الدولة .. 

روى احـمـد بـن حـنـبـل والـهـيـثـمـي : ( عـن عـلـي بـن أبـي طـالـب - عـلـيـه الـسـلام -, قـال : قـال رسـول - 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم - إنـه  سـيـكـون بـعـدي اخـتـلاف أو أمـر فـإن اسـتـطـعـت أن تـكـون الـسـلـم فـافـعـل )

 .(٢)

  
__________________________________________________________________________________________

صحيح البخاري ٥ / ١٣٦ , مسند احمد ٥ / ٣٨ , سن الترمذي ٣ / ٣٦٠ , سن النسائي ٨ / ٢٢٧ , المستدرك ٣ / ١١٨ (١)
مسند احمد ١ / ٩٠ ,  مجمع الزوائد ٧ / ٢٣٤ (٢)
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وروى احـمـد بـن حـنـبـل و والحـاكـم الـنـيـسـابـوري و الـهـيـثـمـي و والـبـيـهـقـي وغيـرهـم - بـإخـتـلاف الـلـفـظ - : 
( عـن  أبـي رافـع أن رسـول ال  - صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم - قـال لـعـلـي بـن أبـي طـالـب - عـلـيـه الـسـلام -: 
إنـه سـيـكـون بـيـنـك وبـي  عـائـشـة  أمـر , قـال : أنـا يـا رسـول ال , قـال : نـعـم , قـال : أنـا , قـال : نـعـم , 

قال : فأنا أشقاهم يا رسول ال , قال : لا ولكن إذا كان ذلك فأرددها إلى مأمنها )(١). 

ومن هذه الروايتي يُدرك : 

اولاً : امـر الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) لأمـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) ان يـتـعـامـل مـع عـدوتـه 
بأخلاق المؤمني لا بأخلاقها وان يعيدها الى مأمنها بصونٍ وإحسان. 

ثـانـيـاً : بـيـان رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) بـشـكـل واضـح ان الحـق مـع فـرقـة امـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه 
الـسـلام ) وعـدوه هـو الـبـاطـل وذلـك بـسـؤال امـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) ( فـأنـا اشـقـاهـا يـا رسـول ال ) 

وجواب رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) بـ ( لا ) . 

__________________________________________________________________________________________

مسند احمد ٦ / ٣٩٣ , المستدرك ٣ / ١١٩ , مجمع الزوائد ٧ / ٢٣٤ , دلائل النبوة ٦ / ٤١١ (١)



المبحث الرابع ………………………………………………………………………… ٥٩
__________________________________________________________________________________________

الفرع الثامن : مع اي الفرقتي نكون ? 

كـل مـن قـرا الحـقـائـق وإطَـلَـعَ عـلـى الـتـاريـخ بـدون تـزويـر, وتـدلـيـس, وتـلـمـيـع لـصـورة الـفـئـة الـبـاغـيـة لا يمـكـن ان 
يـقـف ف صـف الجـيـش الـظـالـم المـعـتـدي - جـيـش عـائـشـة - الاّ ان كـان ال ( تـعـالـى ) طـبـع عـلـى قـلـبـه , او 

اراد ان يعرّض نفسه لسخط ال ( تعالى ) , او اختار ان يلقى ف نار جنهم. 

وهـذا لـيـس رأيَّ الـعـقـلاء فـقـط بـل هـو امـتـثـال لأمـر الـرسـول الاعـظـم ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) كـمـا ورد 
ف كـتـب الـقـوم وايـضـا رأي الـصـحـابـة - الـذيـن يمـثـلـون سـنـة الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) عـنـدهـم - 
نـقـل ابـن حـجـر الـعـسـقلانـي والـبـزار والـهـيـثـمـي : ( بـيـنـمـا نـحـن حـول حـذيـفـة إذ قـال : كـيـف أنـتـم وقـد خـرج 
أهـل بـيـت نـبـيـكـم فـرقـتـي يـضـرب بـعـضـكـم وجـوه بـعـض بـالـسـيـف قـلـنـا : يـا أبـا عـبـد ال فـكـيـف نـصـنـع إذا 

أدركنا ذلك , قال : انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي بن أبي طالب فانها على الهدى )(١). 

وروى الحـاكـم الـنـيـسـابـوري : ( عـن أبـي ثـابـت مـولـى أبـي ذر , قـال : كـنـت مـع عـلـي يـوم الجـمـل فـلـمـا رأيت 
عـائـشـة واقـفـة دخـلـنـي بـعـض مـا يـدخـل الـنـاس , فـكـشـف ال عـنـي ذلـك عـنـد صـلاة الـظـهـر فـقـاتـلـت مـع أمـيـر 
المـؤمـنـي فـلـمـا فـرغ ذهـبـت إلـى المـديـنـة فـأتـيـت أم سـلـمـة , فـقـلـت : إنـي وال مـا جـئـت أسـأل طـعـامـا ولا شـرابـا 
ولـكـنـي مـولـى لأبـي ذر , فـقـالـت : مـرحـبـا فـقـصـصـت عـلـيـهـا قـصـتـي , فـقـالـت : أيـن كـنـت حـي طـارت 
الـقـلـوب مـطـائـرهـا , قـلـت : إلـى حـيـث كـشـف ال ذلـك عـنـي عـنـد زوال الـشـمـس, قـال : أحـسـنـت سـمـعـت 

رسول ال يقول : علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض )(٢). 

__________________________________________________________________________________________

فتح الباري ١٣ / ٤٥ , مسند البزار ٧ / ٢٣٦ , مجمع الزوائد ٧ / ٢٣٤ (١)
المستدرك ٣ / ١٢٤ (٢)
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وروى المـتـقـي الـهـنـدي : ( تـكـون بـي الـنـاس فـرقـة واخـتـلاف , فـيـكـون هـذا وأصـحـابـه عـلـى الحـق يـعـنـي 
عليا), وروى ايضاً : ( الحق مع ذا , الحق مع ذا , يعني عليا)(١). 

ورغـم كـل هـذه الـوصـايـا وغـيـرهـا نجـد ف الـتـاريـخ كـثـيـراً مـن طـلـبـة الـدنـيـا وتـعـسـاء الحـال قـد ضـلـوا طـريـق الـرشـاد 
وانـقـادوا نـحـو طـريـق الـهَـوان بـغـضـاً مـنـهـم لأمـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) وشـيـعـتـه, وحـبـاً بـقـتـلـه ونـصـرةً 

لظالميه , وابتغاءً للوجاهة والمال والرياسة. 

لـكـن {هَـيْـهـاتَ هَـيـْهـاتَ لمِـا تُـوعَـدُونَ}(٢), فـأمـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) طـَودٌ لا يـسـقـط , ولـيـثٌ لا يـهـاب 
, وهـو الحـق والحـق مـعـه (٣) , وكـل مـن خـالـفـه او نـازعـه قـد كـفـر بـال ( تـعـالـى ) وبـرسـولـه ( صـلـى ال عـلـيـه 

وآله وسلّم ) وخرج من ملة الاسلام . 

__________________________________________________________________________________________

كنز العمال ١١ / ٦٢١ (١)
المؤمنون ٣٦ (٢)
بحار الانوار ٣٨ / ٢٩ (٣)
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الفصل الثاني : تشويهها لسمعة الرسول الاعظم ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) 

روت عـائـشـة عـن رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) - زوراً وبـهـتـانـاً - روايـات مـسـيـئـة لا تـعـد ولا 
تحـصـى وجـعـلـت مـنـه رجـلاً لـو سـمـع احـدٌ عـنـه لـظـنـه ارذل واحـقـر وادنـى رجـلٍ خـلـقـه الـبـاري ( تـعـالـى ) , وف 

الحقيقة ان رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) من كلامها براء . 

ونذكر شيئاً مما جرى على لسانها : 

الفرع الاول : رسولٌ داعِر ! 

تـقـول عـائـشـة ان رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) كـانـت جـواريـه تـرقـص لـه ويـعـلـو صـوت غـنـائـهـن ف 
بـيـتـه , ويـعـزف لـه الـسـودان ويـرقـصـون عـنـده , بـل تـزيـد عـلـى ذلـك انـه اقـتـرح عـلـيـهـا ان كـانـت تـشـتـهـي تـنـظـر 

لهولاء السودان الى ان تشبع فقالت له نعم وسمح لها ! 

روى الـبـخـاري ومـسـلـم : ( عـن عـائـشَـةَ قـالَـت : دَخَـلَ عَـلَـيَّ رَسـولُ الَِّ صـلَّـى الُ عـلـيـه وسـلَّـمَ وعِـنـدِي جـارِيَـتـانِ 
تُـغَـنـّيـانِ بـغِـنـاءِ بُـعـاثَ, فـاضـْطَـجَـعَ عـلَـى الـفِـراشِ, وحـَوَّلَ وجْـهـَهُ, ودَخَـلَ أبـو بَـكـْرٍ, فـانْـتَـهرََنِـي وقـالَ: مِـزْمـارَةُ 
الـشَّـيْـطـانِ عِـنْـدَ الـنـبـيّ صـلَّـى الُ عـلـيـه وسـلَّـمَ, فـأقْـبَـلَ عـلـيـه رَسـولُ الَِّ عـلـيـه الـسَّـلامُ فـقـالَ: دَعـْهُـمـا, فـَلَـمَّـا غـَفَـلَ 
غـَمَـزْتُـهُـمـا فـَخَـرَجـَتـا, وكـانَ يَـومَ عـِيـدٍ, يـَلْـعـَبُ الـسـّودانُ بـالـدَّرَقِ والحـِرابِ, فَـإِمَّـا سَـأَلـْتُ الـنـبـيَّ صـلَّـى الُ عـلـيـه 
وسـلَّـمَ, وإمَّـا قـالَ: تَـشْـتـَهِـيَ تَـنْـظُـرِيـنَ? فَـقُـلـتُ: نَـعـَمْ, فـأقـامَـنِـي وراءَهُ, خَـدّي عـلَـى خَـدّهِ, وهـو يـقـولُ: دُونَـكُـمْ 

يا بَنِي أرْفِدَةَ. حتَّى إذا مَلِلْتُ, قالَ: حَسْبُكِ? قُلتُ: نَعَمْ, قالَ: فاذْهَبِي )(١). 

حقاً ما يقال ف المِثل المشهور ( شر البلية مايُضحك ) . 

__________________________________________________________________________________________

صحيح الخباري ٩٤٩ , صحيح مسلم ٨٩٢ (١)
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الفرع الثاني : رسولٌ يطلع عليه الفجر جنباً ف شهر رمضان ! 

هـل يـصـدق احـد ان رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) الـذي هـو ذو الخـلـق الـعـظـيـم يـبـدأ صـيـامـه عـلـى 
جنب دون غسل من جنابته حتى يطلع الفجر ! 

والمصيبة هنا ان جنابته لم تكن من احتلام بل من مجامعة اهله .. 

نعم هذا ما تذكره عائشة عن الرسول ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) الطاهر المطهر. 

روى ابـن حـبـان والـبـخـاري - بـزيـادة - : ( عـن عـائـشـة قـالـت : أنَّ رسـولَ الِ صـلَّـى الُ عـلـيـه وسـلَّـم كـان 
يُدرِكُه الفجرُ وهو جُنبٌ مِن أهلِه ثمَّ يغتسِلُ ويصومُ )(١). 

الفرع الثالث : رسولٌ سبّابٌ لعّان للناس بغير حق ! 

إنّ اخـر مـا يـتـوقـعـه المـسـلـم هـو ان يـجـد رسـولـه الـذي يـقـتـدي بـه , ويـهـتـدي بـهـداه , رجـلٌ سـلـيـط الـلـسـان , ذو 
الفاظٍ نابية , سبّابٌ لمن يراه بغير عذر وبغير استحقاقٍ ! 

يقف العقل هنا متعجباً كيف ذلك ! 

هـذا مـا تـصـوره عـائـشـة لـلـنـاس ان نـبـيـنـا الاعـظـم ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) رجـلٌ , دونـي, فـاسـق, سـبّـاب 
للناس  - حاشاه -. 

ويـوجـد ف صـحـيـح مـسـلـم بـابٌ كـامـل تحـت عـنـوان ( بـاب مـن لـعـنـه الـنـبـي او سـبـه او دعـا عـلـيـه ولـيـس هـو اهـلا 
لذلك ) 

__________________________________________________________________________________________

صحيح ابن حبان ٣٤٨٧ , صحيح البخاري ١٩٢٥ (١)
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روى فـيـه روايـات نـقـلـهـا الـبـخـاري وغـيـره ايـضـا, مـنـهـا مـارواه مـسـلـم والالـبـانـي : ( عـن عـائـشـة قـالـت :  دَخَـلَ 
عــلَــى رَسُــولِ الِ صـَـلَّــى الَُّ عــلــيــه وَسـَـلَّــمَ رَجُــلاَنِ فـَـكَــلَّــمـَـاهُ بــشـَـيءٍ, لا أَدْرِي مــا هــو, فــأغـْـضَــبَــاهُ, فَــلَــعـَـنَــهُــمَــا 
وَسـَبَّـهُـمـَا, فَـلَـمَّـا خَـرَجَـا, قـُلـتُ: يـا رَسـُولَ الِ, مَـن أَصَـابَ مِـنَ الخـَيْـرِ شـيـئًـا مـا أَصـَابَـهُ هـذانِ, قـالَ: وَمـا ذَاكِ? 
قـالَـتْ: قـُلـتُ: لَـعَـنْـتَـهـُمـا وَسَـبَـبْـتـَهُـمَـا, قـالَ: أَوَمـا عَـلِـمْـتِ مـا شـَارَطْـتُ عـلـيـه رَبّـي? قـُلـتُ: الـلَّـهُـمَّ إنمَّـا أَنَـا بـَشَـرٌ, 

فأيّ المُسْلِمِيَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ, فَاجْعَلْهُ له زَكَاةً وَأَجْرًا )(١). 

أين اهل الضلال هؤلاء من قوله ( تعالى ) {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}(٢) !. 

الفرع الرابع : رسولٌ ديوث ! 

غيرة الرجل على اهله وعِرضه من اهم المهمات , فأنَّ الرجل الذي لا يغار على عرضه ديوث ! 

وهـذا هـو عـي مـا تـريـد عـائـشـة تـصـويـره لـنـا عـن شـخـصـيـة الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) بـالـروايـات 
الـتـي جـائـت عـنـهـا ف كـتـب الـقـوم الـتـي تـدّعـي فـيـهـا عـائـشـة ان الـرسـول امـرهـا ان تـرضـع رجـلاً بـالـغـاً لـه لحـيـة !, 
وتـدّعـي انـهـا تـقـول لـه يـا رسـول ال انـه ذو لحـيـة , فـيـقـول لـهـا ارضـعـيـه , ونجـد ف صـحـيـح مـسـلـم بـاب بـعـوان 

( باب رضاعة الكبير ) , والِ وبالِ وتالِ ان هذا الفعل لا يقبله حتى الكافر على زوجته . 

روى مـسـلـم : ( عـن ام سـلـمـة قـالـت لِـعـَائِـشَـةَ: إنَّـه يَـدْخـُلُ عَـلَـيْـكِ الـغـُلاَمُ الأيْـفَـعُ, الـذي مـا أُحِـبّ أَنْ يَـدْخُـلَ 
عـَـلَــيَّ, قــالَ: فَــقــالَــتْ عَــائِــشَــةُ: أَمــا لَــكِ ف رَســولِ الِ صَــلَّــى الَُّ عــلــيــه وَسـَـلَّــمَ أُسْــوَةٌ? قــالَــتْ: إنَّ امـْـرَأَةَ أَبِــي 
حـُذَيْـفَـةَ قـالَـتْ: يـا رَسـولَ الِ, إنَّ سَـالمًِـا يـَدْخُـلُ عَـلَـيَّ وَهـو رَجـُلٌ, وف نَـفْـسِ أَبِـي حُـذَيْـفَـةَ مـنـه شـيءٌ, فَـقـالَ 

رَسولُ الِ صَلَّى الَُّ عليه وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيهِ حتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ )(٣). 

__________________________________________________________________________________________

صحيح مسلم ٢٦٠٠ , صحيح الجامع ٢٥٥٩ (١)
القلم ٤ (٢)
صحيح مسلم ١٤٥٣ (٣)
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وعـائـشـة تمـادت ف هـذا الامـر فـقـد كـانـت تـأمـر اخـواتـهـا وبـنـات اخـواتـهـا ان يـرضـعـن الـرجـال الـكـبـار ايـضـاً , 
وليسوا اي رجال بل فقط من تحب عائشة ان يدخل عليها !!! 

روى شـعـيـب الأرنـؤوط والـنـسـائـي والـبـخـاري - بـإخـتـلاف الـلـفـظ - : ( كـانَـتْ عـائِـشـةُ تَـأمُـرُ أخَـواتِـهـا وبَـنـاتِ 
إخْـوَتِـهـا أنْ يُـرضِـعـْنَ مَـن أحـَبَّـتْ عـائِـشـةُ أنْ يـَراهـا ويَـدخُـلَ عـلـيـهـا, وإنْ كـان كـَبـيـرًا, خَـمـسَ رَضَـعـاتٍ, ثـم 

يَدخُلُ عليها ) (١). 

وكـالـعـادة فـإنَّ بـقـيـة نـسـاء الـنـبـي كـان يـعـارضـن عـائـشـة ولا يـفـعـلـن مـا تـفـعـل , ف تـكـمـلـة نـفـس الـروايـة 
الـسـابـقـة : ( وأبَـتْ أُمّ سَـلـَمـةَ وسـائِـرُ أزْواجِ الـنـبـيّ صـلَّـى الُ عـلـيـه وسـلَّـمَ أنْ يُـدْخِـلْـنَ عـلـيـهـنَّ بـتـلـك الـرَّضـاعـةِ 

أحَدًا مِن الناسِ حتى يَرضَعَ ف المَهْدِ ) . 

__________________________________________________________________________________________

تخريج المسند ٢٦٣٣٠ , سن النسائي ٣٢٢٣ , صحيح البخاري ٥٠٨٨ (١)
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الفصل الثالث : رذائل اخلاقها 

إنَّ مـاف كـتـب الـقـوم مـن مـصـاديـق وادلـة عـلـى تـعـس اخـلاق هـذه المـرأة مـا يـجـعـل لـدى الـقـارء يـقـيـنـاً ان ال 
( تعالى ) لم يخلق امرأة اكفر منها ولن يكون هناك امرأة بشقاوتها الى يوم القيامة . 

الفرع الاول : تزينها للرجال الاجانب 

كــل الــنــســاء مــأمــورات ان يــســتــرن انــفــســهــن ولا يُــظــهــرن شــيــئــاً مــن كــل مــا يــعــد زيــنــة لأيّ اجــنَــبــي , قــال 
( تـعـالـى ) {يـَا أَيّـهَـا الـنَّـبِـيّ قُـل لأَزْوَاجـِكَ وَبَـنَـاتـِكَ وَنِـسَـاءِ المُْـؤْمـِنِـيَ يُـدْنـِيَ عَـلَـيـْهِـنَّ مِـن جَـلابِـيـبِـهِـنَّ}(١), وقـال 

( تعالى ) {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}(٢) . 

هـذه الايـات وغـيـرهـا هـي اوامـر صـارمـة بـعـدم الـتـبـرج واظـهـار المحـاسـن لـلاجـانـب , لـكـنَّ عـائـشـة كـانـت تحـب ان 
تـتـزيـن لـغـيـر مـحـارمـهـا وتـلـبـس المـلابـس الـتـي تـزف بـهـا الـنـسـاء ف لـيـلـة عـرسـهـن لـرجـالٍ غـربـاء وهـي بـنـفـسـهـا 
تـعـتـرف بـهـذا الامـر كـمـا رواه عـنـهـا الـبـخـاري : ( دَخـَلـْتُ عـلَـى عـَائـِشَـةَ وعـَلـَيـْهَـا دِرْعُ قـِطـْرٍ, ثـَمَـنُ خَـمـْسَـةِ دَرَاهِـمَ, 
فـَقـالـَتْ: ارْفَـعْ بـَصـَرَكَ إلـى جـَارِيَـتـي انْـظـُرْ إلَـيـْهَـا; فـإنَّـهـَا تـُزْهَـى أنْ تـَلْـبـَسَـهُ ف الـبَـيـْتِ, وقـدْ كـانَ لـي مـنـهـنَّ دِرْعٌ 
علَى عَهْدِ رَسولِ الَِّ صلَّى الُ عليه وسلَّمَ, فَما كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَُّ بالمَدِينَةِ إلاَّ أرْسَلَتْ إلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ )(٣). 

فـكـيـف لـهـذه المـرأة المـتـبـرجـة لـغـيـر مـحـارمـهـا ان تـكـون قـدوة واسـوة لـلـسـتـر والـعـفـة وهـي لـم تـتـمـكـن مـن سـتـر 
نفسها !. 

__________________________________________________________________________________________

الاحزاب ٥٩ (١)
النور ٣١ (٢)
صحيح البخاري ٢٦٢٨ (٣)
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الفرع الثاني : تكشفها امام سالم سبلان  

كـانـت عـائـشـة تـبـدي مـحـاسـن جـسـمـهـا امـام الاجـانـب , لـيـس فـقـط بـالـتـبـرج كـمـا مـر سـابـقـاً , بـل بـخـلـع 
الحجاب - اي كشف الرأس - و الذراعي . 

روى الـنـسـائـي والـدولابـي والـبـخـاري : ( عـن سـالـم قـال : وكـانـت عـائـشـةُ تـسـتـعـجِـبُ بـأمـانـتِـهِ وتـسـتـأجـرُهُ – 
فـأرتـنـي كـيـف كـان رسـولُ الِ صـلَّـى الُ عـلـيـه وسـلـم يـتـوضـأُ , فـتـمـضـمـضـَتْ , واسـتـنـثـرَتْ ثـلاثًـا , وغـسـلـَتْ 
وجـهَـهـا ثـلاثًـا , ثـمَّ غـسـلَـتْ يـدَهـا الـيـمـنَـى ثـلاثًـا , والـيـسـرَى ثـلاثًـا , ووضـعَـتْ يـدَهـا ف مـقـدَّمِ رأسِـهـا , ثـمَّ 
مــســحَــتْ رأسَــهــا مــســحــةً واحــدةً إلــى مــؤخــرِهِ , ثــمَّ أمــرَّتْ يــدَيـْـهــا بــأذنـَـيـْـهــا , ثــمَّ مــرَّتْ عــلــى الخــدَّيــنِ . قــال 
سـالـمٌ : كـنـتُ آتـيـهـا مـكـاتِـبـًا مـا تـخـتـفـي مـنّـي فـتـجـلـسُ بـي يـديَّ وتـتـحـدثُ مـعـي , حـتَّـى جـئـتُـهـا ذاتَ يـومٍ 
فـقـلـتُ : ادعـي لـي بـالـبـركـةِ يـا أمَّ المـؤمـنـي ! قـالـت : ومـا ذاك ? قـلـتُ : أعـتـقَـنـيَ الُ , قـالـت : بـاركَ الُ لـكِ 

وأرخَتِ الحجابَ دوني , فلم أرَها بعد ذلك اليومِ )(١). 

فها هي ذي تتكشف امام رجل اجنبي كانت تستأجره لبعض امورها . 

وحـاول الـقـوم تـغـطـيـة هـذا الامـر بـقـولـهـم ان الاجـيـر يـجـري عـلـيـه حـكـم الـعـبـد , ولا يـكـون هـذا ابـداً ف اي فـقـه 
لدى اي فرقة !, فإنَّ أحكام الاجير واحكام العبد مختلفان !. 

  

__________________________________________________________________________________________

السن الكبرى ١ / ١١٣ , الكنى والاسماء ٢ / ٢٨٠ , التاريخ الكبير ٤ / ١١٠ (١)
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الفرع الثالث : تعلم الرجال غسل الجنابة 

إنّ وقـاحـة هـذه المـرأة تـصـل بـهـا الـى ان تـغـتـسـل امـام رجـلـي يـُقـال ان احـدهـمـا اخـوهـا مـن الـرضـاعـة - وهـذا 
مـشـكـوك فـيـه - والاخـر ابـن اخـتـهـا مـن الـرضـاعـة - وهـذا مـشـكـوك فـيـه ايـضـاً - وعـلـى سـبـيـل الـتـسـلـيـم بـأنـهـمـا 

من محارمها , فهل ينظر مسلم عاقل الى اخته او خالته وهي تغتسل امامه !!!  

روى الـبـخـاري ومـسـلـم واحـمـد بـن حـنـبـل والـنـسـائـي - بـإخـتـلاف الـلـفـظ - : ( عـن ابـي سـلـمـة قـال : دخـلـت 
أنـا وأخـو  عـائـشـة  عـلـى  عـائـشـة فـسـألـهـا أخـوهـا عـن غـسـل الـنـبـي , فـدعـت بـانـاء نـحـوا مـن صـاع فـاغـتـسـلـت 

وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب )(١). 

ولترقيعات القوم هنا ثلاث اقوال : 

انـهـمـا مـحـرمـان عـلـى عـائـشـة | يـُجـاب عـلـى هـذا الـقـول , انـهـمـا وإن كـانـا مـحـرمـان عـلـيـهـا لـكـن لا يـجـوز ١)
ان تـغـتـسـل امـامـهـا لأن كـشـف الجـسـم امـام الـرجـال حـتـى المحـارم - ف مـثـل هـذا المـوضـع - يـوجـب الـريـبـة 

والوقوع ف الشهوة المحرمة فيكون النظر اليها محرّماً . 

تـذكـر الـروايـة انـه كـان بـيـنـهـمـا حـاجـز | يـُجـاب عـلـى هـذا الـقـول بـفـرعـي : الاول : إن كـان الحـاجـز مـانـعـاً ٢)
فـلـم يـكـن هـنـاك فـائـدة مـن الـغـسـل ولا الـتـعـلـيـم لأنـهـمـا لـم يـريـا شـيـئـاً لـيـتـعـلـمـاه . الـثـانـي : ان كـان 

الحاجز شفافاً فنعود الى نقط الاصل وهو رؤيتهما لها وهي على هذه الحال . 

انـهـمـا رأيـا رأسـهـا فـقـط وهـو مـعـتـاد بـي المحـارِم | يـُجـاب عـلـى هـذا الـقـول , بـسـؤال وهـو : هـل الـغـسـل ٣)
لـلـرأس فـقـط ام يـشـمـل الـبـدن بـأكـمـلـه ? , فـإن قـال انـه لـلـرأس فـقـط فـقـد كـذب , وان قـال انـه لـكـل 

البدن يجب عليها ان تريهما غسل كل البدن وبهذا نعود لنقطة البداية مرةً اخرى . 

__________________________________________________________________________________________

صحيح البخاري ١ / ٦٨ , صحيح مسلم ١ / ١٧٦ , مسند احمد ٦ / ٧١ , سن النسائي ١ / ١٢٧ (١)
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وغـيـر مـا ذكـر كـلّـه , الـم يـكـن بمـقـدور عـائـشـة ان تـعـلـم هـذيـن الـرجـلـي تـعـلـيـمـاً لـفـظـيـاً دون الحـاجـة لـلإغـتـسـال 
امامهما مباشرةً ! 

ام ان اعتياد الفحش والتفحش منعها من ستر نفسها امامها ! 

الفرع الرابع : ما دخل عندها رجل الا اجنب  

بعد شهادة رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) بقيت عائشة امرأة ارملةً ف بيتها . . . لكن ! 

كـان يـنـزل عـنـدهـا رجـالٌ اجـانـب كُـثُـر بـحـجـة تـعـلـمـهـم مـنـهـا تـعـالـيـم الـديـن الاسـلامـي وكـأنـه بـعـد رسـول ال 
( صلى ال عليه وآله وسلّم ) لم يكن هنالك عالم , او خليفة , او رواة حديث ! 

والمفاجأة انه كلما دخل عليها رجل , خرج منها مجنباً , اما على ثوبه او على ثوبها !!! 

والروايات الآتية خير شواهد على هذا الكلام , فإقرأ :  

روى مسلم : ( علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه..)(١). 

وروى مـسـلـم ايـضـاً: ( عـن عـبـد ال بـن شـهـاب الخـولانـي : قـال : كـنـت نـازلا عـلـى عـائـشـة فـاحـتـمـلـت ف 
ثوبي..)(٢). 

روى الالـبـانـي : ( عـن هـمـام بـن الحـارث أنـه كـان عـنـد عـائـشـة رضـي ال عـنـهـا فـاحـتـلـم فـأبـصـرتـه جـاريـة 
لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه ..)(٣). 

__________________________________________________________________________________________

صحيح مسلم ١ / ٢٣٨ (١)
صحيح مسلم ١ / ٢٣٩ (٢)
سن ابي داود ١ / ٧٥ (٣)
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روى احـمـد بـن حـنـبـل : ( عـن هـمـام قـال : نـزل بـعـائـشـة ضـيـف فـأمـرت لـه بمـلـحـفـة لـهـا صـفـراء فـنـام فـيـهـا 
فـاحـتـلـم فـاسـتـحـى ان يـرسـل بـهـا وفـيـهـا أثـر الاحـتـلام قـال فـغـمـسـهـا ف المـاء ثـم أرسـل بـهـا فـقـالـت عـائـشـة لـم 
افـسـد عـلـيـنـا ثـوبـنـا إنمـا كـان يـكـفـيـه أن يـفـركـه بـأصـابـعـه لـربمـا فـركـتـه مـن ثـوب رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه و سـلـم 

بأصابعي )(١). 

روى احـمـد بـن حـنـبـل : ( عـن ابـي قـريـظـة قـال : قـلـت لـعـائـشـة أكـان الـرسـول يـضـاجـعـك وانـتِ حـائـض 
قالت : نعم , إذا شددت .. ) (٢). 

روى مـسـلـم : ( عـن ابـو مـوسـى الأشـعـري : إنّـي أُرِيـدُ أنْ أسْـأَلـَكِ عـن شـيءٍ وإنـّي أسـْتـَحْـيـِيـكِ, فـقـالَـتْ: لا 
تَـسْـتـَحْـيـِي أنْ تَـسأَْلـَنِـي عـَمَّـا كُـنـْتَ سـائـِلاً عـنـْه أُمَّـكَ الَّـتـي ولـَدَتْـكَ, فـإنمَّـا أنـا أُمّـكَ, قـُلـتُ: فَـمـا يُـوجِـبُ الـغُـسْـلَ? 

قالَتْ علَى الخَبِيرِ سَقَطْتَ )(٣). 

هـل يمـكـن لأحـد ان يـخـبـرنـا كـيـف ان هـذه المـرأة لا تـسـتـحـي ان تـكـلـم الـرجـال الاجـانـب بـهـذا الـكـلام مـع ان 
الرجال بأنفسهم يستحيون منه, بل وتصف نفسها انها الخبيرة ! 

إنَّ المـؤمـن لا يـرضـى عـلـى عِـرضـه ابـسـط مـن هـذه الامـور بـكـثـيـر فـكـيـف يـرضـى عـلـى زوجـة رسـول ال ( صـلـى 
ال عليه وآله وسلّم ) !. 

__________________________________________________________________________________________

مسند احمد ٦ / ٤٣ (١)
مسند احمد ٦ / ٩١ (٢)
صحيح مسلم ١ / ٢٧٢ (٣)



المبحث الخامس 
شبهاتٌ وردود 
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الـشـبـهـة الاولـى | انـتـم ايـهـا الـشـيـعـة إذا طـعـنـتـم بِـعِـرض رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) فـأنـتـم 
تطعنون بنفس رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) , فكيف تقبلون ذلك على انفسكم ? 

الجـواب | نـحـن لـم نـطـعـن بـِعـرض رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) ولـم نـنـسـب الـيـه شـيـئـاً زوراً 
وبـهـتـانـاً, انمـا نـروي مـا نجـده ف الـقـران الـكـري وف كـتـبـنـا وكـتـبـكـم بـروايـاتٍ صـحـيـحـة عـن افـعـال عـائـشـة المـسـيـئـة 
واخـلاقـهـا المـنـحـطـة, فـعـلـيـكـم انـتـم ان تـخـجـلـوا ممـا تـروونـه وتـعـتـقـدون بـه, وإن كـان الـكـلام بـوقـائـع اخـلاقـهـا 
الـسـيـئـة وبـيـان حـالـهـا لـلـنـاس يـعـد هـتـكـاً لحـرمـة رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) , اذاً عـلـيـنـا تـخـطـئـة 
ال ( تـعـالـى ) - حـاشـاه - حـي ذكـر سـوء زوجـات بـعـض انـبـيـائـه بـقـولـه ( تـعـالـى ) {ضـَرَبَ الـلَّــهُ مَـثَـلاً 
لـِلَّـذِيـنَ كـَفَـرُوا امْـرَأَتَ نـُوحٍ وَ امْـرَأَتَ لـُوطٍ كـانَـتـا تحَْـتَ عَـبـْدَيْـنِ مِـنْ عـِبـادِنـا صـالحَِـيِْ فـَخـانَـتـاهُـمـا فـَلَـمْ يُـغْـنِـيـا عَـنْـهُـمـا 

مِنَ اللَّـهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيَ}(١). 

فـهـل قـول ال بـخـيـانـة زوجـة نـبـي ال نـوح ( عـلـيـه الـسـلام ) او نـبـي ال لـوط ( عـلـيـه الـسـلام ) يـُعـد هـتـكـاً 
لنفس انبيائه , ام انه بيان حال لهاتي المرأتي الضالتي !. 

الشبهة الثانية | ال ( تعالى ) برّأ عائشة بآية الافك افلا تؤمنون بالقران ? 

الجواب | 

 أ) لـيـس عـنـدنـا روايـات تـقـول ان هـذه الايـة نـزلـت بـعـائـشـة بـل نـعـتـقـد انـهـا نـزلـت بـشـأن الـسـيـدة مـاريـة الـقـبـطـيـة 
الـتـي رمـتـهـا عـائـشـة بـالـفـحـش واتـهـمـتـهـا بـالـزنـا - والـعـيـاذ بـال -  (٢) , ومـن ذلـك قـول مـولانـا الـبـاقـر ( عـلـيـه 

السلام ): لما هلك إبراهيم بن رسول ال (صلى ال عليه وآله) حزن عليه رسول ال 

__________________________________________________________________________________________

التحري ١٠ (١)
راجع المبحث الثاني | الفصل الثاني | الفرع السابع | ٢٨ (٢)
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(صـلـى ال عـلـيـه وآلـه) حـزنـا شـديـدا فـقـالـت عـائـشـة مـا الـذي يـحـزنـك عـلـيـه فـمـا هـو إلا ابـن جـريـح فـبـعـث 
رسـول ال (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه) عـلـيـا (عـلـيـه الـسـلام) وأمـره بـقـتـلـه, فـذهـب عـلـي إلـيـه ومـعـه الـسـيـف, وكـان 
جـريـح الـقـبـطـي ف حـائـط فـضـرب عـلـي بـاب الـبـسـتـان فـأقـبـل إلـيـه جـريـح لـيـفـتـح لـه الـبـاب, فـلـمـا رأى عـلـيـا عـرف 
ف وجـهـه الـشـر فـأدبـر راجـعـا ولـم يـفـتـح الـبـاب, فـوثـب عـلـي عـلـى الحـائـط ونـزل إلـى الـبـسـتـان وأتـبـعـه وولـى 
جـريـح مـدبـرا, فـلـمـا خـشـي أن يـرهـقـه صـعـد ف نـخـلـة وصـعـد عـلـي ف أثـره, فـلـمـا دنـا مـنـه رمـى جـريـح بـنـفـسـه 
مـن فـوق الـنـخـلـة فـبـدت عـورتـه, فـإذا لـيـس لـه مـا لـلـرجـال ولا لـه مـا لـلـنـسـاء, فـانـصـرف عـلـي إلـى الـنـبـي (صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه) فـقـال: يـا رسـول ال إذا بـعـثـتـنـي ف الامـر أكـون فـيـه كـالمـسـمـار المحـمـى أم أثـبـت? قـال: لا بـل 
أثـبـت قـال: والـذي بـعـثـك بـالحـق مـالـه مـا لـلـرجـال ومـالـه مـا لـلـنـسـاء فـقـال: الحـمـد ل الـذي صـرف عـنـا الـسـوء 

أهل البيت (١). 

ب) ان الـروايـات الـتـي وردت عـن الـقـوم ف كـون هـذه الايـة نـزلـت ف عـائـشـة هـي عـن عـائـشـة نـفـسـهـا , فـمـتـى 
كانت براءة المتهم هي شهادته لنفسه بالبراءة !. 

ت) يـخـالـف قـول عـائـشـة قـول مـا ورد عـن غـيـرهـا مـن الـصـحـابـة كـأنـس بـن مـالـك الـذي روى عـنـه مـسـلـم وابـن 
حـزم انـه قـال : ( أنَّ رَجُـلاً كـانَ يـُتَّـهـَمُ بـأُمّ وَلـَدِ رَسُـولِ الِ صَـلَّـى الَُّ عـلـيـه وَسَـلَّـمَ, فَـقـالَ رَسـُولُ الِ صَـلَّـى الَُّ 
عـلـيـه وَسَـلَّـمَ لِـعَـلِـيٍّ: اذْهَـبْ فَـاضْـرِبْ عُـنُـقَـهُ فـأتَـاهُ عَـلِـيٌّ فَـإِذَا هـو ف رَكِـيٍّ يَـتَـبَـرَّدُ فِـيـهَـا, فَـقـالَ لـه عَـلِـيٌّ: اخْـرُجْ, 
فَـنَـاوَلَـهُ يَـدَهُ فـأخْـرَجَـهُ, فَـإِذَا هـو مَـجْـبُـوبٌ لـيـسَ لـه ذَكـَرٌ, فـَكـَفَّ عـَلِـيٌّ عـنـْه, ثـُمَّ أَتـَى الـنـبـيَّ صَـلَّـى الَُّ عـلـيـه 
وَسـَلَّـمَ, فَـقـالَ: يـا رَسـُولَ الِ, إنَّـه لمجََْـبـُوبٌ مـا لـه ذَكـَرٌ )(٢) , ومـا رواه ابـن سـعـد عـلـى لـسـان أنـسٍ ايـضـاً : 
( قـال كـانـت أم إبـراهـيـم سـريـة لـلـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم ف مـشـربـتـهـا وكـان قـبـطـي يـأوي إلـيـهـا ويـأتـيـهـا بـالمـاء 

والحطب فقال الناس ف ذلك علج يدخل على علجة فبلغ ذلك رسول ال صلى ال عليه وسلم فأرسل 

__________________________________________________________________________________________

بحار الانوار  ٢٢ / ١٥٥ (١)
صحيح مسلم ٢٧٧١ , الإحكام ف اصول الاحكام ١ / ٢٨٤ (٢)
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عـلـي بـن أبـي طـالـب فـوجـده عـلـي عـلـى نـخـلـة فـلـمـا رأى الـسـيـف وقـع ف نـفـسـه فـألـقـى الـكـسـاء الـذي كـان عـلـيـه 
وتـكـشـف فـإذا هـو مـجـبـوب فـرجـع عـلـي إلـى الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم فـأخـبـره فـقـال يـا رسـول ال أرأيـت إذا 
أمـرت أحـدنـا بـالامـر ثـم رأى ف غـيـر ذلـك أيـراجـعـك قـال نـعـم فـأخـبـره بمـا رأى مـن الـقـبـطـي قـال وولـدت مـاريـة 
إبـراهـيـم فـجـاء جـبـريـل عـلـيـه الـسـلام إلـى الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم فـقـال الـسـلام عـلـيـك يـا أبـا إبـراهـيـم 

فاطمأن رسول ال إلى ذلك )(١). 

ث) ان حـادثـة الافـك حـدثـت سـنـة ٥ لـلـهـجـرة ف غـزوة بـنـي المـصـطـلـق - تـسـمـى غـزوة المـريـسـيـع - (٢) , وان 
ايـة الافـك ف سـورة الـنـور الـتـي نـزلـت بـعـد سـورة الـنـصـر , وقـد كـان وقـت نـزول سـورة الـنـصـر سـنـة ٧ لـلـهـجـرة 
كـمـا قـال ابـن عـاشـور وايّـد كـلامـه بـكـلام الـطـبـري والـطـبـرانـي وقـتـادة (٣) , فـيـكـون نـزول سـورة الـنـور تـقـريـبـاً 

سنة ٨ للهجرة فكيف تكون نزلت ف عائشة وبي وقعتها ونزول السورة ٣ سني !. 

ج) ولِـد مـولانـا ابـراهـيـم بـن رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) سـنـة ٨ لـلـهـجـرة (٤) , فـيـكـون وقـت 
ولادتـه مـع وقـت نـزول سـورة الـنـور وحـادثـة الافـك الـتـابـعـة لـلـسـيـدة المـاريـة حـي اتـهـمـتـهـا عـائـشـة بـالـزنـا اقـرب 

للواقع . 

__________________________________________________________________________________________

الطبقات الكبرى ٨ / ٢١٤ (١)
صحيح البخاري ٥ / ٥٥, فتح الباري ٧ / ٣٣٢ (٢)
التحرير والتنوير ٣١ / ٥٨٦ (٣)
سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٢ (٤)
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الـشـبـهـة الـثـالـثـة | إنَّ ال ( تـعـالـى ) نـزّه نـسـاء الـنـبـي مـن اي رجـس وطـهـرهـن كـمـا قـال ف كـتـابـه الـشـريـف 
فكيف تنسبون لهن الاخلاق السيئة ? 

الجـواب | إنَّ ايـة الـتـطـهـيـر نـزلـت ف اهـل بـيـت الـنـبـي ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) الـذيـن حـددهـم هـو عـلـى 
لـسـانـه ولـم يـثـبـت انـهـا نزلـت بـنـسـائـه وهـذا مـا تـسـالـم عـلـيـه الـشـيـعـة - اعـزهـم ال - ونـقـلـتـه كـتـب الـقـوم , مـنـهـا 
مـا رواه الحـاكـم الـنـيـسـابـوري عـن ام سـلـمـة : ( قـالـت ف بـيـتـي نـزلـت هـذه الآيـة إنمـا يـريـد ال لـيـذهـب عـنـكـم 
الـرجـس أهـل الـبـيـت قـالـت فـأرسـل رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه إلـى عـلـي وفـاطـمـة والحـسـن والحـسـي 
رضـوان ال عـلـيـهـم أجـمـعـي فـقـال الـلـهـم هـؤلاء أهـل بـيـتـي قـالـت أم سـلـمـة يـا رسـول ال مـا انـا مـن أهـل الـبـيـت 
قـال إنـك أهـلـي خـيـر وهـؤلاء أهـل بـيـتـي الـلـهـم أهـلـي أحـق )(١),  وروى الالـبـانـي عـن ابـنـهـا عـمـر بـن ابـي 
سـلـمـة - ربـيـب رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) - قـال : ( نـزلـت هـذه الآيـة عـلـى الـنـبـي صـلـى ال 
عـلـيـه وسـلـم { إِنمََّـا يُـرِيـدُ الَُّ لِـيُـذهِـبَ عَـنـكُـمُ الـرّجـسَ أَهـلَ الـبَـيـتِ وَيُـطَـهّـرَكُـم تَـطـهـِيـرًا} ف بـيـت أم سـلـمـة, 
فـدعـا الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم فـاطـمـة وحـسـنـا وحـسـيـنـا فـجـلـلـهـم بـكـسـاء وعـلـى خـلـف ظـهـره فـجـلـلـه بـكـسـاء 
ثـم قـال: الـلـهـم هـؤلاء أهـل بـيـتـي فـأذهـب عـنـهـم الـرجـس وطـهـرهـم تـطـهـيـرا. قـالـت أم سـلـمـة وأنـا مـعـهـم يـا 

رسول ال ? قال أنت على مكانك وأنت إلى خير  )(٢). 

وغـيـر انـه لـو كـان ال ( تـعـالـى ) انـزل هـذه الايـة ف نـسـاء الـنـبـي كـيـف يـطـالـبـهـن بـالـتـوبـة مـن فـعـلـهـن كـمـا ورد ف 
سـورة الـتـحـري (٣) , او تـهـديـدهـن انـه مـن عـمـلـت مـنـكـراً فـعـذابـهـا مـضـاعـف بـقـولـه ( تـعـالـى ) {يـا نـِسـاءَ الـنَّـبِـيّ 

مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيِْ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّـهِ يَسِيراً}(٤). 

__________________________________________________________________________________________

المستدرك ٢ / ٤١٦ (١)
سن الترمذي ٥ / ٣٢٨ (٢)
راجع المبحث الثاني | الفصل الثاني | الفرع السادس | ٢٧ (٣)
الاحزاب ٣٠ (٤)



المبحث الخامس ……………………………………………………………………… ٧٥
__________________________________________________________________________________________

لأن ذلك يستلزم وجود مغالطة ف القران الكري - حاشاه - . 

وان قــال ان اثــبــات الــشــيء لا يــنــفــي مــا عــداه , فــإثــبــات ان امــيــر المــؤمــنــي , والــســيــدة الــزهــراء , والحــســن 
والحـسـي ( عـلـيـهـم الـسـلام ) مـن اهـل الـبـيـت لا يـنـفـي ان تـكـون الـنـسـاء مـن اهـل الـبـيـت فـيـكـون مـخـالـفـاً لمـا ورد 
عـنـده بـنـقـل مـسـلـم حـي سـُئـلَ رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) : ( مـَن أَهْـلُ بَـيْـتِـهِ? نِـسـَاؤُهُ? قـالَ: 

لاَ, وايُ الِ, إنَّ المَرْأَةَ تَكُونُ مع الرَّجُلِ العَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ, ثُمَّ يُطَلّقُهَا فَتَرْجِعُ إلى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا.. )(١). 

فـنـكـون اثـبـتـنـا مـن هـم اهـل الـبـيـت ( عـلـيـهـم الـسـلام ) بـقـول الـرسـول ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) ونـفـيـنـا مـن 
عداهم بقوله ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) ايضاً . 

الـشـبـهـة الـرابـعـة | إنَّ ال ( تـعـالـى ) يـقـول {الخَْـبـِيـثـاتُ لـِلْـخـَبِـيـثِـيَ وَ الخـَْبِـيـثُـونَ لـِلْـخـَبِـيـثـاتِ وَ الـطَّـيّـبـاتُ لِـلـطَّـيّـبِـيَ 
وَ الــطَّــيّــبُــونَ لِــلــطَّــيّــبــاتِ أُولــئِــكَ مُــبَــرَّؤُنَ ممَِّــا يَــقُــولُــونَ لَــهُــمْ مَــغـْـفِــرَةٌ وَ رِزْقٌ كَــرِيٌ }(٢) , فــقــولــكــم انَّ عــائــشــة مــن 

الخبيثات فأنتم تجعلون هذه الصفة لرسول ال ايضاً ? 

الجـواب | إنَّ تـفـسـيـر الـقـران عـلـى رأي الـبـشـر الـعـاديـي يـوجـِبُ الـتـلاعـب بـكـلام ال ( تـعـالـى ) وتـوجـيـهـه لـغـيـر 
مـعـنـاه , فـإن اخـذنـا بـهـذا المـعـنـى نـكـون قـد جـعـلـنـا مـن فـرعـونَ طـيـبـاً او مـن اسـيـا بـنـت مـزاحـم خـبـيـثـة - حـاشـاهـا 
- , وجـعـلـنـا مـن نـبـي ال نـوح ( عـلـيـه الـسـلام ) خـبـيـثٍ - حـاشـاه - فـنـكـون قـد كـفـرنـا بـنـبـي ال ( تـعـالـى ) او 
مـن زوجـتـه طـيـبـة ونـكـون كـفـرنـا بـالـقـران وكـذلـك نـبـي ال لـوط ( عـلـيـه الـسـلام ) و غـيـرهـا مـن الـزيـجـات , كـمـا 
انـنـا نـرى الـيـوم الـكـثـيـر مـن الـطـيـبـون يـتـزوجـون الخـبـيـثـات او الخـبـيـثـون يـتـزوجـون الـطـيـبـات ! , فـهـل يـعـنـي هـذا ان 
الـقـران كـذب - والـعـيـاذ بـال - ! , لـكـن تـفـسـيـر هـذا الـكـلام الحـقـيـقـي هـو مـا ورد عـلـى لـسـان اهـل الـبـيـت 

( عليهم السلام ) منه ما رواه الشيخ الصدوق ( قدس سره )  

__________________________________________________________________________________________

صحيح مسلم ٢٤٠٨ (١)
النور ٢٦ (٢)
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عـن رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) قـال : ( إِذَا طـَابَ قَـلـْبُ المـَْرْءِ طَـابَ جـَسـَدُهُ وَ إِذَا خـَبُـثَ الْـقَـلْـبُ 
خَبُثَ الجَْسَد ) (١). 

ومـا نـقـلـه الـعـلاّمـة المجـلـسـي عـن مـولانـا الـبـاقـر ( عـلـيـه الـسـلام ) بـتـفـسـيـره لـهـذه الايـة انـه قـال ان اعـمـال الـعـبـاد 
تـعـود الـي سـنـخـهـم (٢) , وطـيـنـتـهـم , فـإن كـانـت طـيـنـتـهـم طـيـبـة كـانـت اعـمـالـهـم طـيـبـة وان كـانـت طـيـنـتـهـم 

خبيثة كانت اعمالهم خبيثة (٣) . 

وايـضـاً بـعـض عـلـمـاء الـقـوم ف تـفـسـيـر هـذه الايـة يـبـيـنـون ان لا عـلاقـة بـيـنـهـا وبـي الـزواج , مـنـهـم مـا رواه 
الـطـبـري : ( عـن ابـن عـبـاس, قـولـه: الخـبـيـثـات مـن الـقـول لـلـخـبـيـثـي مـن الـرجـال, والخـبـيـثـون مـن الـرجـال 

للخبيثات من القول )(٤) . 

ومـا رواه الـسـيـوطـي والـصـنـعـانـي : ( عـن مـجـاهـد قـال : الخـبـيـثـات مـن الـكـلام لـلـخـبـيـثـي مـن الـنـاس والخـبـيـثـون 
مـن الـنـاس : لـلـخـبـيـثـات مـن الـكـلام والـطـيـبـات مـن الـكـلام : لـلـطـيـبـي مـن الـنـاس : والـطـيـبـون مـن الـنـاس 

للطيبات من الكلام )(٥) . 

فالاية الكريمة لا علاقة لها بالزواج , ولا يصح الاحتجاج بها . 

__________________________________________________________________________________________

الخصال ١ / ٣١ (١)
السنخ هو الاصل (٢)
بحار الانوار ٦٤ / ١٠٦ , لم نذكر الرواية مرامة الاختصار فهي طويلة (٣)
تفسير الطبري ١٩ / ١٤٢ (٤)
الدر المنثور ١٠ / ٧١٣ , تفسير الصنعاني ٤ / ٤٨٩ (٥)
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الـشـبـهـة الخـامـسـة | ال ( تـعـالـى ) يـقـول {الـنَّـبِـيّ أَوْلـى بِـالمـُْؤْمِـنِـيَ مِـنْ أَنْـفـُسـِهـِمْ وَ أَزْواجُـهُ أُمَّـهـاتُـهـُمْ}(١),  
وقوله هذا تشريفٌ لهن من ال ( تعالى ) فكيف لكم ان تؤذوا امهاتكم ? 

الجـواب | إنّ لـفـظ الامـهـات - كـمـا قـال عـلـمـاء الـقـوم - لـم يـقـلـه ال ( تـعـالـى ) تمـيـيـزاً لـهـن بـحـكـم الامـومـة , 
فـالـسـيـدة خـديـجـة ( عـلـيـهـا الـسـلام ) او الـسـيـدة ام سـلـمـة ( عـلـيـهـا الـسـلام ) هـل كـان يـحـق لـلـرجـال ان نـظـروا 
الـيـهـن دون حـجـابـهـن بـحـكـم الايـة الـكـريمـة ? , قـطـعـاً لا , لأن الايـة الـكـريمـة نـزلـت ف بـيـان انـه لا يـحـل لأي 
رجـلٍ مـن بـعـد رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) ان يـتـزوجـهـن , ويـكـون حـكـم كـل واحـدة مـنـهـن 

بحكم امه , فلا يستطيع ان يتزوجها طيلة حياتها وان طلقها زوجها او مات . 

قال البغوي : ( وهن أمهات المؤمني ف تعظيم حقهن وتحري نكاحهن على التأبيد )(٢). 

وقـال الـطـبـري : ( وحـرمـة أزواجـه حـرمـة أمـهـاتـهـم عـلـيـهـم , ف أنـهـن يـحـرم عـلـيـهـن نـكـاحـهـن مـن بـعـد وفـاتـه , 
كما يحرم عليهم نكاح أمهاتهم )(٣). 

الـشـبـهـة الـسـادسـة | تـفـضـيـل ال ( تـعـالـى ) لـنـسـاء الـنـبـي ثـابـت ف الـقـران لأنـه قـال فـيـهـن {يـا نـِسـاءَ الـنَّـبِـيّ 
لَسْتَُّ كَأَحَدٍ مِنَ النّساءِ}(٤) , ورغم ذلك تسولون لانفسكم الطعن بهن ? 

الجـواب | كـمـا قـلـنـا سـابـقـاً فـنـحـن لا نـطـعـن بـأحـد ولا نـنـسـب سـوءً لأحـد ظـلـمـاً , وبـخـصـوص الايـة الـكـريمـة 
لـو رمـق الـقـارء بـعـيـنـه رمـقـةً واحـدة الـى مـا بـعـد الـنـص الـذي نـقـلـه سـيـجـد قـولـه ( تـعـالـى ) { إِنِ اتَّـقـَيْـتَُّ} 

حيث شرط ال ( تعالى ) التفضيل بالتقوى ولم يجعله مطلقاً بدون قيد او شرط . 

__________________________________________________________________________________________

الاحزاب ٦ (١)
تفسير البغوي ٦ / ٣١٩ (٢)
تفسير الطبري ٢٠ / ٢٠٩ (٣)
الاحزاب ٣٢ (٤)
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الشبهة السابعة | لو لم يكن الرسول يحب عائشة لماذا تزوجها ? 

الجـواب | لـيـس كـل زواجٍ يـكـون دلالـة عـلـى الحـب , فـقـد يـكـون هـنـاك زواجٌ لمـصـلـحـةٍ فـرديـة او مـصـلـحـةٍ عـامـة 
تخص المجتمع . 

كـأن يـكـون مـصـلـحـة الـزواج ان يـهـدي احـد الـطـرفـي الآخـر الـى الحـق كـمـا فـعـل نـبـي ال لـوط ( عـلـيـه الـسـلام ) 
حـي قـال لـقـومـه { يـا قَـوْمِ هـؤُلاءِ بـَنـاتـِي هـُنَّ أَطْـهَـرُ لـَكُـمْ} (١) , فـهـل كـان نـبـي ال لـوط ( عـلـيـه الـسـلام ) 
يـحـب قـومـه , او يـحـب عـمـلـهـم ? , قـطـعـاً لا , لـكـن قـال لـهـم هـذا الـقـول مـحـاولـةً لـهـدايـتـهـم الـى جـادة 

الصواب وابعادهم عن الفحش الذي كانوا يفعلونه . 

او قـد يـكـون مـحـاولـة لـدرء أَذى الـطـرف الاخـر او اذى اهـلـه كـمـا فـعـل مـولانـا رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وسـلّـم ) حـي زوّج ابـنـتـيـه رقـيـة وام كـلـثـوم مـن عـتـبـة وعـتـيـبـة ابـنـا ابـي لـهـب قـبـل الـبـعـثـة الـنـبـويـة ثـم بـعـد الـبـعـثـة 
امـر ابـو لـهـب ابـنـاءه بـتـطـلـيـق بـنـات رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) ولـم يـكـن الامـر مـن رسـول ال 

( صلى ال عليه وآله وسلّم ) (٢). 

ولـم يـكـن زواج الـرسـول مـن عـائـشـة زواجـه الـوحـيـد مـن مـنـافـقـة فـقـد تـزوج مـن حـفـصـة ايـضـاً الـتـي شـاركـت 
صاحبتها ببعض افعالها كما مر, وزواجه من ام حبيبة بنت ابو سفيان وهي من الشجرة الخبيثة . 

او ان يـكـون زواجـه ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) مـنـهـا - أي عـائـشـة - اخـتـبـاراً لـلأمـة كـمـا قـال ف كـتـب 
الـقـوم عـن عـمـار بـن يـاسـر وقـولـه رواه الـبـخـاري واحـمـد بـن حـنـبـل وابـن حـجـر وابـن كـثـيـر والـبـيـهـقـي حـيـث 

قال : ( ولكن ال تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم اياه تطيعون أم هي )(٣). 

__________________________________________________________________________________________

هود ٧٨ (١)
دلائل النبوة لقيام السنة ١ / ٧١ (٢)
صحيح البخاري ٨ / ٩٧ , مسند احمد ٤/ ٢٦٥, فتح الباري ١٣ / ٤٩,البداية والنهاية ١١ / ٣٤١, السن الكبرى ٨ / ٣٠١ (٣)



المبحث السادس 
لأهل البيت ( عليهم السلام ) أُسوةٌ برسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) 
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اتـضـح ممـا سـلـف زواج رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) مـن نـسـاء مـنـافـقـات مـسـيـئـات وكـان لـه اسـوة 
بـبـعـض الانـبـيـاء كـنـبـي ال نـوح ولـوط ( عـلـيـهـمـا الـسـلام ) , كـذلـك إنَّ لأهـل بـيـتـه وعـتـرتـه ( عـلـيـهـم الـسـلام ) 

اسوة به ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) , فقد كان لبعض الائمة زوجاتٌ خائنات مسيئات . 

الامام الحسن بن علي, المجتبى ( عليه السلام )  

كـان لمـولانـا المجـتـبـى زوجـةٌ تـسـمـى جـعـدة بـنـت الاشـعـث بـن قـيـس الـكـنـدي , وهـي الـتـي قـتـلـت مـولانـا الحـسـن 
بالسم بأمرٍ من معاوية - كما قتلت عائشة رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) بالسم (١). 

روى الـكـلـيـنـي ( رحـمـه ال تـعـالـى ) : عـن الامـام الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) انـه قـال : (إن الأشـعـث بـن 
قـيـس شـرك ف دم أمـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام) وابـنـتـه جـعـدة سـمـت الحـسـن (عـلـيـه الـسـلام) ومـحـمـد ابـنـه 

شرك ف دم الحسي (عليه السلام))(٢). 

الامام محمد بن علي, الجواد ( عليه السلام )  

ام الـفـضـل , زيـنـب بـنـت المـأمـون , زوجـة الامـام الجـواد ( عـلـيـه الـسـلام ) كـانـت المـبـاشـر الاول ف سـم مـولانـا 
الجـواد ( عـلـيـه الـسـلام ) بـإتـفـاقـهـا مـع المـعـتـصـم بـن هـارون - الـلا رشـيـد - واخـوهـا جـعـفـر بـن المـأمـون بـأمـر مـن 

المعتصم . 

__________________________________________________________________________________________

راجع المبحث الثالث | الفصل الاول | ٣٨ (١)
الكاف ٨ / ١٦٧ (٢)
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نــقــل الــشــيــخ عــبــاس الــقــمــي ( قــدس ســره ) : ( لمــا انــصــرف أبــو جــعــفــر عــلــيــه الــســلام إلــى الــعــراق لــم يــزل 
المعتصم وجعفر بن المأمون يدبران ويعملان الحيلة ف قتله عليه السلام.  

فـقـال جـعـفـر لأخـتـه أم الـفـضـل: - وكـانـت لامـه وأبـيـه - ف ذلـك, لأنـه وقـف عـلـى انـحـرافـهـا عـنـه وغـيـرتـهـا 
عـلـيـه لـتـفـضـيـلـه أم أبـي الحـسـن ابـنـه عـلـيـهـا مـع شـدة مـحـبـتـهـا لـه, ولأنـهـا لـم تـرزق مـنـه ولـدا, فـأجـابـت أخـاهـا 
جـعـفـرا وجـعـلـوا سـمـا ف شـئ مـن عـنـب رازقـي, وكـان يـعـجـبـه الـعـنـب الـرازقـي, فـلـمـا أكـل مـنـه نـدمـت وجـعـلـت 

تبكي, فقال لها: ما بكاؤك? وال ليضربنك بفقر لا ينجبر وبلاء لا ينستر )(١). 

__________________________________________________________________________________________

الانوار البهية ٢٦٩ (١)



الختام 



بـعـد قـراءة الادلـة الـتـاريـخـيـة المـنـقـولـة مـن كـِلا الـفـريـقـي يـتـضـح لـلـقـارئ ان عـائـشـة بـنـت ابـي بـكـر امـرأةٌ مـنـافـقـة 
لـيـس لـهـا مـن الاسـلام شـيء, ومـا يـتـنـاقـلـه الـقـوم مـن فـضـائـل اخـلاقـهـا, وعـظـيـم تـديـنـهـا, وشـديـد الـتـزامـهـا 
بـالـسـنـة الـنـبـويـة, لـم يـكـن الا مـحـض كـلامٍ لا يـسـتـنـد الـى دلـيـل عـلـمـي, بـل دافـعـه الاتـبـاع الاعـمـى ومـا يـنـقـل 

من افواه رجال الضلال. 
وعـلـى كـل مـن اراد الحـق قـراءة كـتـب الـتـاريـخ دون تحـزّبٍ وعـنـصـريـة, بـل يـنـظـر بـعـي الـبـحـث لـلـحـقـيـقـة دائـمـاً 
ويتأكد من كل ما يقرأ, وعليه معرفة الحق كي يعرف اهله لأن الدين لا يعرف بالرجال - انفسهم - . 

ولا يـجـب عـلـى الانـسـان ان يـسـيـطـر عـلـيـه غـضـبـه وعـنـاده ويـدافـع عـن خـطـأٍ هـو فـيـه , بـل ان يـسـتـمـر بـحـثـه عـن 
الحقيقة الى ان يرتحل الى ربه .. 

اسأل ال العليَّ العظيم ان يتقبل منّا هذا القليل قبولاً حسنَاً و ينبته نباتاً حسناً . 

{الحَْمْدُ لِلَّـهِ رَبّ الْعالمَِيَ} 
{وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا} آلَ مُحَمَّدٍ { أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} 

ليلة الحادي عشر من محرمٍ الحرام  
ذكرى شهادة سبط الرسول الاعظم, الامام الحسي بن علي ( عليهما السلام )  
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